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الذاكرین أن وفقنا و رب العالمین و نثني علیھ ثناء

من ): "ص(سدد خطانا لإنھاء ھذا الجھد المتواضع، و عملا بقولھ 

".لم یشكر الناس لم یشكر الله

نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدنا في إنجاز ھذا العمل 

سعاد "من قریب أو من بعید، و نخص بالذكر الأستاذة المشرفة 

".بولحواش

كما نشكر أیضا أساتذتنا الكرام بالمركز الجامعي میلـــة، 

.حنان بومالي. سلیم بوعجاجة، د"اذ ــــــالأست:نخص بالذكر

.قدیر و الاحتراملكم منا جمیعا أسمى الت

منـــى و لمیـــاء

كلمــة شكــر



سطور قلیلة و ما أكثرھا صعوبة أن یذكر في ما أصعب أن یجمع المرء أحباءه 
حبیبا و ینسى آخر، و ما أضعفني في ھذه اللحظة أقف أمام محكمة الحب لأھدي ھذا 
العمل المتواضع إلى من وعیت علي الدنیا و ھي أمامي، إلى صاحبة الصدر الحنون و 

.لى من أھداني أول قلم لأخــط بھ درب نجاحيإ، "أمــي"الرأفة 

إلى من أحمل اسمھ بكل افتخار، إلى من لم یبخل علي بشيء و كد و تعب من 
".العیـــد"أجل راحتي، أبــي العزیز 

إلى من حبھم یجري في عروقي و یلھج بذكراھم، إلى من شاركوني حیاتي، 
".أمیــر"ص إلى الكتكوت و بالأخ" نھــال"، "آیــة"، "عواطف: "إلى البراعم

".بلال"و إلى أخي العزیز " سندس"إلى حبیبة روحي 

إلى من تعاونت معھا في إنجاز ھذا العمل، إلى رفیقات و صدیقات الدرب، إلى 
منى، عائشة، سماح، خولة، وسام، راویة، عبلة، : من جمعتني المحبة و الأخوة بھم

...كنزة، یاسمین، جویدة

إنجاز ھذا البحث و كان عونا لنا ، إلى الأستاذة المشرفة إلى كل من ساھم في 
".سعاد بولحواش"

إلى من نسیھم قلمي و لم یذكرھم لساني، إلى من أتنمى أن أذكرھم عندما 
.یذكروني

لمیــــاء بن عیــسى

إھـــــــداء



الذي اھدیھ إلى مل
من لا یمكن للكلمات أن توفي حقھما و لا یمكن للكلمات أن تحصي فضلھما، إلى من وعیت 
على الدنیا و ھي أمامي، إلى صاحبة الصدر الرحب الحنون، إلى من حملتني وھنا على 
وھن، إلى من سھرت و تعبت من أجل أن أرتاح، إلى مثلي الأعلى و فرحتي في الحیاة، إلى 

".أمي الغالیة"لبي روح ق
إلى من أحمل اسمھ بكل افتخار و خطى معي أول خطوة لطلب العلم، إلى من لم 
یبخل علي بشيء، إلى من علمني بأن العلم ھو سلاح الحیاة، إلى صاحب القلب الطیب و 

".أبي العزیز"قدوتي في الحیاة، إلى ینبوع الحنان و الرأفة، غلى صاحب القلب الطیب 
یجري في عروقي و یلھج بذكراھم فؤادي، إلى من شاركوني فرحتي إلى من حبھم 

و كانوا سندا لي في دراستي و عونا لي في حیاتي، إلى من تمنیت أن تكون معي في ھذه 
، " الباھي"، "خالد" "یوسف"و إلى إخوتي " أحلام"اللحظة، إلى أختي العزیزة 

، "أشرف"، إلى البراعم "عنتر"و زوجھا"فھیمة"، إلى أختي الحنونة "شاكر"و "الھاشمي"
".أریج"و " آیـة"

لمیــاء، عائشــة، (إلى من كانوا عائلتي الثانیة في رحاب الحي الجامعي، صدیقاتي 
...).خولــة، وســام، راویــة، 

سعاد : "إلى كل من ساھم في إنجاز ھذا البحث و كان عونــا لي، إلى الأستــــاذة
".  بولحواش

حرفا من الطور الابتدائي إلى یومنا ھذا، إلى كل من حفظتھم إلى كل من علمني
.أھدیھم ثمرة جھدي... ذاكرتي و أغفلھم قلمي،

منـــى عــدوي 

إھـــــــداء



مقـدمــة



أ

:مـقدمـة
لقد تصدرت الروایة قائمة الأجناس الأدبیة النثریة في عصرنا هذا، و مما لا ریب فیه 
أننا نعیش الآن عصر الروایة، هذا الجنس الأدبي الذي یكاد یطغى على بقیة الألوان على 

و غیرها، فهي ملحمة و باتت دیوان ... من شعر و مسرح و قصةبقیة الألوان الأدبیة
.العرب بعد أن كان الشعر دیوانهم الوحید

و یعود ذلك لشدة ارتباطها بالحیاة الاجتماعیة و الظواهر و الأنساق الثقافیة 
والإیدیولوجیة، الأمر الذي جعل الباحثین یتهافتون على دراستها و تحلیلها و الوقوف على 

یات التي اعتمدها الـمؤلفون في بناء الروایة الحدیثة المعاصرة، و التنسیق بین عناصرها التقن
.في تشابكها و تداخلها وفق تشكیل إبداعي

و من بین هذه العناصر الزمان و المكان باعتبارهما أحد أهم المكونات المشكلة 
ة بمعزل عن الزمن الذي للبناء الروائي نظرا لأهمیة هذین العنصرین، فلا یمكن تألیف روای

تسیر فیه الأحداث و في غیاب أمكنة و فضاءات تحتویها و تكون بمثابة المسرح الذي 
و یدل هذا التداخل للمصلح الذي زاوج بین المكان و الزمان على . تندمج علیه الأحداث

.وحدات بنائیة في الهیكل الروائي
من منطلق ذاتي ) وجهي محروقنصف(و لقد كان اختیارنا لروایة عبد القادر شرابة 

أساسها التعرف على إیدیولوجیتها و خلفیتها و الوقوف على إستراتیجیتها و الطریقة التي 
یبني بها شكلها الهندسي باعتبارها وسیلة لتمثیل الوعي و إیصال المحتوى الفكري وجذب 

.المتلقي
روایة الشكل أما السبب الموضوعي من وراء اختیارنا لهذا الموضوع هو كون ال

، لأنها النوع الأكثر استعمالا )البنیة الزمكانیة(الأنسب الذي یتلاءم و موضوع بحثنا 
وبناءا الفضاءات المكانیةلعنصري الزمان و المكان، إذ تقوم على التلاعب الزمني و كثافة 

ر عبد القاد"للكاتب الجزائري " روایة نصف وجهي المحروق"على هذا اخترنا لموضوع بحثنا 
".شرابة

هذه الروایة التي تحاكي زمن المحنة التي تخبطت فیه الجزائر في عهد التسعینات 
.في الكثیب الغربي" رقان"حیث ترك الاستعمار الفرنسي أبشع آثاره و هو معتقل 

و عند قراءتنا للروایة لاحظنا سیطرة عنصر المكان و الزمان على أحداث الروایة، 
نا مجموعة من التساؤلات التي اعتبرناها لب وجوهر خطة البحث وبناءا على هذا تشكلت لدی



ب

كیف تمكنت الروایة من الإمساك بصیرورة الزمان و المكان و التحكم فیهما : أهمها
والتصریف الصحیح لهما؟ و إلى أي مدى یمكن أن یسهم كل من الزمن و المكان في 

. تشكیل الأحداث و التنسیق بینهما و التلاعب بترتیبها؟
و قد اعتمدنا في انجاز هذا البحث على المنهج الوصفي التحلیلي، لأنه الأنسب 
لموضوع بحثنا و الذي ساعدنا في بیان أوصاف الأمكنة و ملامح الشخصیات و حالتها 
السیكولوجیة، و باعتبارها ثنائیة الزمان و المكان، فقد قسمنا بحثنا إلى مدخل و فصلین 

طئة معرفیة تهیئ القارئ لاستیعاب الموضوع أساسها وخاتمة، حیث تضمن المدخل تو 
التعریف بالروایة بصفة عامة، و نشأتها و البنیة السردیة و مقامها في البنیة الروائیة ككل ثم 
انتقلنا إلى الفصل الأول الذي ضمناه عنصري الزمان و المكان معا، حیث تطرقنا فیه أولا 

لتقلیدیة و الحدیثة مرورا بأنواعها، ثم عرجنا على غلى مفهوم الزمن ثم الزمن بین الروایة ا
للزمن، أما العنصر الثاني ) الشكلانیون الروس(نظرة بعض الباحثین العرب و الغرب 

فتناولنا فیه مفهوم المكان لغة و اصطلاحا ثم أتبعناه بخصائص المكان و دلالته ) المكان(
قة الزمان بالمكان و أهمیة هذا الأخیر في الروایة مرورا بأنواعه، لنتطرق في الأخیر إلى علا

.في التشكیل الروائي
أولا تقنیات المفارقة الزمانیة : فقد تناولنا فیه) الجانب التطبیقي(أما الفصل الثاني 

و وقفنا على أهم النماذج الممثلة لها في الروایة، ثم انتقانا إلى ) الاسترجاع–الاستباق (
لنخرج بنماذج من ) المشهد–الوقفة (و تبطیئه ) لحذفا–الخلاصة (آلیات تسریع السرد 

.الروایة عبرت عن هذه التقنیات
و في ختام هذا التقدیم خلصنا لخاتمة كانت عصارة للدراسة النظریة و التطبیقیة 
والتي تضمنت أهم النتائج المتحصل علیها، و قد اعتمدنا على طول مسار بحثنا على 

، بنیة النص )نصف وجهي المحروق(أهمها الروایة مجموعة من المصادر و المراجع 
" سیزا قاسم"، بناء الروایة "الشریف حبیلة"، بنیة الخطاب الروائي "حمید لحمیداني"السردي 

.وغیرها
هذه الدراسة هي مجرد ثمرة عمل متواضع و في الأخیر لا یفوتنا أن نؤكد على أن
ن یفید طلبة المركز الجامعي لمیلة و غیرها ونتمنى أن یلقى هذا الجهد قبولا من الأساتذة و أ

.من الجامعات و لو بقطرة من محیط



مــدخــــل
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البنیة السردیة: أولا 
:أـ تعریف البنیة

:لغة-1
البنى "البنیة هي الهیئة أو النسق الذي یوجد علیه الشيء، أما في اللغة العربیة 

مدبر البنیات : البناءالمبنى و الجمع أبنیة و أبنیات جمع الجمع، : دم و البناءــنقیض اله
فزعم أبو عبید أن أبناء جمع بأن كشاهد أجناؤهاأبناؤنا : "فأما قوله في المثل.  1"وصانعه

أولئك قوم إن بنوا : "و أنشد الفارسي عن أبي الحسن. 2"ي ـــوأشهاد و هي البیني و البن
إنما أراد بالبنى : "و قال أبو إسحاق. 3"و إن عاهدوا أوفوا و إن عقدوا أشدوا: لأحسنوا البنى

جمع أبنیة و إن أراد البناء الذي هو مدود قصره في الشعر تكون البنایة في الشرف الكامل 
.4"كالفحل

البنى الأبنیة من المدار و الصوف و كذلك البنى من : "كما قال ابن الأعرابي
لیها مثل المشیة ، كما قال غیره البنیة مثل الرشوة كأن البنیة هي الهیئة التي یبني ع5"الكرم

.والركبة، كبنى فلان بیتا بناءا و بنى مقصورا شدة للكثرة
: إصطلاحا-2

هي المعنى العام للأثر الأدبي، فهي الرسالة التي : "إن البنیة في معناها الاصطلاحي
، إذ یمكن التعبیر عنها بطرائق شتى غیر التعبیر المستعمل في "ینقلها هذا الأثر إلى القارئ

، أي أن البنیة هي مختلف العناصر التي تنظم فیها وتكون متماسكة 6"الأدبي المذكورالأثر 
و مترابطة مع بقیة العناصر الأخرى، حیث تقوم دراسة البناء الفني على معرفة على علاقة 
العناصر و الأجزاء بعضها ببعض، و على الرغم من تحدید البنیة في العمل الفني على أنها 

من العلاقات تتوقف فیها الجزاء أو العناصر على بعضها البعض من مجموعة متشابكة"
.7"ناحیة و على علاقاتها بالأشیاء أو النص كلا من ناحیة أخرى

.492، ص 2006، 1لسان العرب، تح، خالد رشید القاضي، دار الصبح اید سوفت، بیروت، لبنان، ط: ـ ابن منظور1
.492ـ م، ن، ص 2
.492م، ن، ص -3
.492م، ن، ص -4
.492م، ن، ص -5
، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، )دراسات في الروایات الإسلامیة المعاصرة: (الفواعل السردیة: بان البنا صلاح-6

.9، ص2009
.10ص م ، ن، -7
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غیر أن الحدود التي وضعت لیست مطلقة أو نهائیة، ففهم البناء یتعلق بالعملیة 
بكة العلاقات القائمة الإبداعیة، التي هي عملیة تخضع للتغییر و التجدد الدائم، حیث أن ش

بین العناصر الفنیة تكشف أن الروایة لا یمكن أن تقوم إلا بوجود هذه العلاقات، لذا فإن 
العلاقات القائمة بین العناصر الفنیة المتفاعلة : "وــــالبناء الفني استنادا على هذا الفهم ه

فها ركنین من ددة و سائلة من وصف و حوار، بوصــضمن حدود السرد ممثلة إیاه و مح
.1"ة و تتابعها تتابعا فنیاــأركان النسیج القصصي الأساسیة، لیسهم بذلك في ربط الروای

و بهذا یكون مجمل القول أن وضع تعریف جامع مانع لمصطلح البنیة من الصعوبة 
بمكان إلا أن مفهومها ینهض في الروایة على أساس محدد و واضح، و هو أن الروایة تقوم 

، و هذه العناصر )الحدث، الشخصیات، الزمان و المكان(فنیة أربعة هي على عناصر
.ا و فاعلا في الفن الروائي و لها وظائف محددةـــتمتلك فیما بینها حضورا دائم

و بما أن الروایة لا تقوم إلا على السرد، إذن لابد من إعطاء نبذة عن مفهومة 
.ودلالته في اللغة

: ب ـ تعریف السرد
:لغـة-1

تقدمة شيء على شيء تأتي به منسقا في أثر بعض متتابعا : "یعرف السرد على أنه
: -صلى االله علیه و سلم–تابعه، و في صفة كلامه إذاو سرد الحدیث و نحوه یسرده سردا 

و هو بهذا یعني . 2"لم یكن یسرد الحدیث سردا أي یتابعه و یستعجل فیه، و السرد المتتابع
: یتصل بعضها ببعض، و تكشف الدلالة المعجمیة عن وظیفته البنائیةتوالي أشیاء كثیرة 

فالسرد إذن هو ضم شيء إلى شيء حیث یقال سرد الحدیث بمعنى جاء به من سیاق 
.متتابع، و السرد یكون بمعنى القص، الحكي، الروي و الكلام

: اصطلاحا-2
قد كان الإنسان إن السرد خاصیة إنسانیة جبل علیها الإنسان قبل أن یكون علما ف

ي أو یسرد كل ما یجول في خاطره، و كل ما یتعرض له من أحداث، و هو نوع من ـــیحك
: يــل، و یعنـــــالسلوك الإنساني توصل بواسطته الكائنات البشریة ضروبا معینة من الرسائ

.11ص بان البنا صلاح، الفواعل السردیة، 1
.217، ص 2006، 1لسان العرب، تح، خالد رشید القاضي، دار الصبح اید سوفت، بیروت، لبنان، ط: ابن منظور-2
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ار ار، أو حدث أو أحداث سواء أكان ذلك من صمیم الحقیقة أم من ابتكـــبر أو أخبـــقص خ"
فضلا عن ذلك فهو یعد أسلوبا متمیزا لعرض الأحداث أو طریقة للقص الروائي . 1"الخیال

راوي أو القاص الأحداث إلى المتلقي، و قد بدأ التناول العلمي لقواعد ــینقل من خلالها ال
فبعد "التي تعد إنجازا معرفیا، ) فلادمیر بروب(السرد، بعد صدور دراسات الشكلاني الروسي 

نص أو یفسره و یركز على مضمونه و كاتبه، صار ـــن النقد الأدبي خطابا یصف الأن كا
".2"خطابا یعنى ببنیة النص وخصائص الشكل

أو السردیة ویعود ) بعلم السرد(وبهذا فقد أصبح مصطلح السرد علما مستقلا یعرف 
. الفضل في ذلك إلى الناقد الروسي تودوروف

:ج ـ البنیة السردیة
نیة السردیة وسیلة لإنتاج الأفعال السردیة وكبحث في تلك الأفعال باعتبارها تعتبر الب

مكونات متداخلة من الواقع و الشخصیات، و البنیة السردیة هي مجموع البنیات التي تكون 
.ها و تراصها الشكل الروائي من خلال آلیات هذه البنیةــــمن تلاحم
عنصر المكان و الزمن یتجسد في یدخل ضمن البنیة السردیة عامل الزمن و"و 

، بحیث تنهض البنیة السردیة في تشكلها على عنصر المكان، بوصفه 3"اللحظات السردیة
المسرح الذي یجري فیه أحداث الروایة، بل یمكن للروائي أحیانا أن یحول عنصر المكان إلى 

رد الأخرى من و یرتبط المكان بعناصر الس. "أداة للتعبیر عن موقف الأبطال من العالم
و قد یلجأ السارد لإعطاء لمحة عن ... ر و الحوارــشخصیات و أحداث و وجهة نظ

.4)سلوكها و طباعها و نفسیتها(الشخصیة 
و تكمن أهمیة السرد في أنه الفن العالمي الأول على الأقل منذ بدایات القرن 

ومن . " ثقافیة عامةالعشرین، لذلك یفترض على أي ناقد أو قارئ للنص السردي أن نظریة 
ثم فإنه مما یفترض أیضا أن یجعل هذا النص المتخیل في ذهنیة أي مبدع لنص مكتوب 

".ولیس بإمكان القارئ أن یجعل هذا النص المتخیل في ذهنه نصا مكتوبا

.11، صسان العرب، تح، خالد رشید القاضيل: ابن منظور-1
.12م، ن، ص -2
، 1الأردن، طإربد،وهج السرد، مقاربات في الخطاب السردي السعودي، عالم الكتب الجدید، : حسین المناصرة-3

.170، ص 2010
.77، ص 2012، 1الأردن، ط، إربد،تداولیة الخطاب السردي، عالم الكتب الجدید: محمود طلحة-4
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و علیه فإن النص یختلف عن الكتابة الإبداعیة فقد نجد كاتبا مبدعا یتقن فن 
نه أن یحلل نصه تحلیلا نقدیا جیدا، و من أهم ما یمیز القصص أو السرد و لیس بإمكا

و منها التعبیر عن ذاتیة : النصوص السردیة هي ثلاثة مستویات من الأنماط التلفظیة
المتلفظ، و ثانیا نظام التلفظ حیث تظهر محددات التلفظ و أنواعه في النصوص السردیة 

إن الكشف عن صاحب الخطاب الذي . "ثالثا الخطاب المروي باعتباره ظاهرة تلفظیة خاصة
یتلفظ بالنصوص السردیة، أو هویة المتلفظ یمثل أولى الخطوات الأساسیة للبحث في أنماط 

".التلفظ السردي
و منه فإن هویة المتلفظ أو الخطیب هي أساس كل خطوة في عملیة الخطاب 

.یةالسردي، لأن الكتابة السردیة هي صورة مؤلف یروي قصصا تاریخیة و واقع
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ثانیا ـ مفهوم الروایة
و هو فن بسبب "هي فن نثري تخییلي طویل نسبیا، بالقیاس مع القصة القصیرة، 

طوله یعكس لنا عالما واسعا من الأحداث و العلاقات و المغامرات المثیرة و الغامضة وهي 
.1"مختلفةأیضا علاقات بین شخصیات الروایة و هي تعكس ثقافات أدبیة 

إلخ ...لأن الروایة قد استنبطت من مختلف الفنون كالشعر و الأمثال و الحكایات 
وقد تحتوي أشیاء علمیة مثل بعض النصوص العلمیة و العناصر الفنیة للروایة هي نفلسها 

" میخائیل باختین"عناصر القمة، من أهم ما یمیز عناصر الروایة كجنس أدبي في تصور 
الأجناس الأخرى، أنها جنس مفتوح و مركب یمزج في بنیته الداخلیة بین بالمقارنة مع 
: إلخ، و بین لغات متعددة... رات و الرسالة ــالشعر، النثر، الرحلة، المذك: أجناس مختلفة

الفصحى، العامیة، اللغة الراقیة، اللغة المبتذلة، لغات الطبقات الاجتماعیة، لغات المهن 
.راء في البحث عن هویة الروایةواللهجات، كما تعددت الآ

هل الروایة جنس عربي متأصل في التراث، أم جنس عربي : و هنا یطرح الإشكال
.وافد على الثقافة العربیة؟

الروایة كانت حاضرة بمعنى من المعاني في النظریات "لیس من الغرابة القول بأن 
متوازي، أو كامنا لمجموع غیر قابل القدیمة التي ما كان لنا إلا أن نتجاهلها باعتبارها كائن 

م و القواعد، و لم تظهر مطلقا باعتبارها واقعة باهرة لا جدال فیها، بل ـللحصر من المفاهی
.2"تظهر باعتبارها سلسلة من القضایا و هي في الآن نفسه تساؤلات

لم إن الروایة القدیمة تعتبر الوریث و ولید الملحمة، و من بین الأنواع الأخرى التي 
یكن لها وجود شرعي، و لا وضع قانوني في العصر القدیم، و من هذه الأقوال یتضح أن 

. أصل الروایة ممتد الجذور

.12–11، ص 2007، 1، دار الحرف،لبنان، ط)تقنیات و مناهج(الدلیل إلى تحلیل النص السردي : محمد بوعزة-1
.13م، ن، ص -2
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:ثالثا ـ لمحة عن نشأة الروایة
لقد ظهرت الروایة بمفهومها الحدیث ضعیفة أول أمرها، لكن نتیجة التطورات التي 

المتأدبین، فاشتد عودها و زهت فروعها طرأت علیها أصبحت قبلة للقراء و الدارسین و 
وغدت مدار ولوع أهل العلم و معقد اهتمام أهل الفكر، حتى صارت أكثر الأجناس الأدبیة 

.استهلاكا في أوربا خلال القرن التاسع عشر، فغدت إحدى القضایا الأوربیة الحدیثة
. 1"مع تسمیتهمنسب هذا الفن إلى أمتنا بدرجة جعلت تسمیته متطابقة : "یقول أراغون

و یعني هذا القول أن الروایة جنس غربي انتقل إلى الثقافة العربیة عن طریق الترجمة والنقل 
.و التعریب

و لما كانت الروایة من أهم الأشكال السردیة و أكثر الأجناس الأدبیة انفتاحا واحتواء 
حل اهتمام النقاد لكونها ع، فإنها قد احتلت الصدارة في معظم الدراسات، حیث لا تزال مــللواق

حینما اعتبر الروایة " جورج لوكاتش"تمثل ملحمة العصر الحدیث، و هذا ما ذهب إلیه 
إن الفلسفة الكلاسیكیة الألمانیة هي التي طرحت من بین سائر : "ملحمة برجوازیة حیث قال

.2"النظریات البرجوازیة، مسألة الروایة بأكبر قدر من الصحة والعمق
تطرح بطریقتها الفنیة المتمیزة القضایا التي شغلت الإنسان و مازالت و الروایة

تشغله، كما استطاعت أن تعالج الإشكالات الفكریة و الاجتماعیة و السیاسیة و النفسیة 
وتكون بمثابة سجل تاریخي لحیاة الإنسان الذي یجد القارئ و الباحث ما یبحث عنه، ومنه 

ا بمثابة دیوان للعرب، بعدما كان الشعر دیوانهم في أزمنة فقد أصبحت الروایة في عصرنا هذ
مضت، إضافة إلى ذلك فقد تعددت الاتجاهات و المناهج النقدیة الحدیثة في میدان القص 

. وتحلیل أسالیب الخطاب السردي

، )د ط(الروایة و مقوماتها و نشأتها في الأدب العربي الحدیث، مركز النشر الجامعي، تونس، : ـ الصادق قسومة1
.17، ص 2000

.10، ص1979، 1الروایة كملحمة برجوازیة، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط: ـ جورج لوكاتش2
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الزمن الروائي: أولا
:مفهوم الزمان-أ
: لغة- 1

هو اسم لمطلق الوقت و منه الدهر، الذي یقع على مدة الدنیا كلها، و في مقولات 
یقترن الفلاسفة نجد أن الزمان مظهر من مظاهر الكون، و مقدار للحركة و هو بالضرورة 

وهو حیث یرى المتكلمون الأوائل من المسلمین العرب أن الزمان مدى بین الأفعال. بالمكان
.تقدیر الحوادث ببعضها البعض

الزمان حركة الفلك لفظا حقیقیا له و شكلا من : "و قد نقل أبو العلا المعري أن
قق في كل تجربة ن، و شرطا للحیاة الإنسانیة في الوجود، فهو ظرف حیوي متحـأشكال الحس

ي و لیس ـــو حین نصل إلى الفلسفة المعاصرة نجد أن الزمان موضوعي وواقع". 1...حسیــة
وهما أو من نتاج الخیال، فهو یحمل معنى روحي للتاریخ، فضلا عن كونه یرتبط بالمكان 

.وأن أي منهما یعكس حقیقة الآخر و یشكل نسیج الواقع
ثم ". 2الزمن و الزمان اسم لقلیل من الوقت و كثیره": و یقول ابن منظور في لسانه

یورد مختلف التفریعات المتفرعة عن الجذر اللغوي للفظ الزمن مع دعمها ببعض الأمثلة 
ناسبا إیاها إلى أصحابها، ثم یذكر ابن منظور الاختلاف الحاصل في الاستعمال العربي 

الدهر عند العرب یقع : "غته الآتیة، حیث یقول ابن منظور بصی"رـالده"و" نـالزم"للفظتي 
و الزمان یقع على الفصل من فصول السنة و على ... علة وقت الزمان على مدة الدنیا كلها

".3...مدة ولایة الرجل و ما أشبهه
فقد حاول أن یضبط الزمن بمیقات محدد یبتدئ من شهرین إلى ستة أشهر، فقد كان 

حیث قال "الأمد"لزمن له مرادفات عدیدة منها یرى بأن الدهر غیر محدد بوقت معین، و ا
: تعالى

ألم یأذن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر االله وما أنزل من الحق، ولا یكونوا كالذین أوتوا "
ومنه ) 16الحدید آیة"(الكتاب من قبل فطال علیهم الأمد فقست قلوبهم وكثیر منهم فاسقون

.22، ص2010، 1الزمان و المكان في شعر أبي الطیب المتنبي، دار الصفاء، عمان، الأردن، ط: حیدر لازم مطلك-1
.79، ص2006، 06دار البیضاء، جوفت، بیروت، لبنان، سلسان العرب، دار الصبح إید: اضيخالد رشید الق- 2
.55، ص 2008، 1ربد، الأردن، طإالزمان و المكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحدیث، : بادیس فوغالي- 3
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ددة ارتبطت بالمحیط البیئي كما ارتبطت بالمكان فقد اتخذ الزمن في القدیم أشكالا متع
.والمناخ و الطقس

:اصطلاحا- 2
إن المتنبي في نظرته للزمان ینطلق من واقع اجتماعي، و لهذا أول ما ینبغي لنا أن "

، حیث یبدو أن الشاعر معنیا بهذا نتأمله هو الجانب الواقعي من الزمان في شعر المتنبي
ة ــفي تشكیل النص الروائي و تجسید أبعاده النفسی، حیث یعد الزمان محور أساسي "1التحدید

نوات و الشهور والأیام ــــالزمن لیس المقصود به السة و التاریخیة، وـو الاجتماعیة و السیاسی
اة و الحیاة هي ــلأن الوجود هو الحی. "ق و الفصول و اللیل و النهارــو الساعات و الدقائ

."2ة و الحركة هي الزمان فلا وجود إلا الزمانــر، و التغیر هو الحركالتغی
و یندرج في المفهوم الاصطلاحي العلاقة الزمنیة بین الأشیاء فهو لا یتأثر بإدراك 
المرء الحسي، و هو الزمن المطلق الحقیقي یجري بنفسه و بطبیعته بصورة مطردة دون أیة 

.علاقة بأي شيء خارجي
عنصر جوهري في المقاربة الروائیة، و هو لیس عنصرا قائما بالذات بل إن الزمان "

مقترن بالروایة، و دراسته تبرز طبیعة العلاقة القائمة بینهما و من الحكایة المسرودة بما هو 
مو ــــزمن یتمیز بتعدد الأبعاد و بین الخطاب الذي تمیزه الخطبة إلى جانب التغیر أو الن

، حیث "3...قة بین الزمنیین یمكن تجمیدها من خلال إبراز مدة الروایةو هذه العلا. والتحول
یعد الزمن من العناصر الأساسیة المكونة للنص الأدبي بعامة و النص الروائي بخاصة، وقد 

الزمن مع تقدم التاریخ طابع العمق في المدلول وذلك تماشیا و مسایرة لرقي اكتسى مفهوم
.اء و الوجوهــعمق وعیه بالأشیالفكر الإنساني الذي ینم عن 

.24الزمان و المكان في شعر أبي الطیب المتنبي، ص): حیدر(لازم مطلك - 1
.115، ص 2006، 1الزمكانیة و بنیة الشعر المعاصر، جدار للكتاب العالمي، ط: حنان محمد موسى بن حمودة- 2
، 2012، 1جمالیات التشكیل الروائي، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط: محمد صابر عبید، سوسن البیاتي- 3

.175ص 
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:الزمن بین الروایة التقلیدیة و الروایة الحدیثة- ب
لقد حافظت الروایة التقلیدیة على تسلسلها الزمني المنطقي القائم على السببیة وعلى 

، مثلما وقعت في و تتابعها، و إن كانت هناك صعوبة في ترتیب الأحداثترابط الأحداث
الزمن یكاد یكون فیها "خاصة ما حدث مها في وقت واحد بید أن الواقع ترتیبا خطیا

متسلسلا یمنحها وحدة متكاملة متعاقبة الأحداث، بتتابع أبعاد الزمن، فیرتبط اللاحق بالسابق 
، فكانت الغلبة في الروایة التقلیدیة للوصف بهدف محاكاة "1من بدایة الروایة إلى نهایتها

.الواقع
من الروائیین الجدد الذین استطاعوا تقدیم طرح جدید للزمن و یعتبر میشال بوتور

زمن (رة ــ، زمن المغام)زمن الكتابة(مستوى الكتابة : ي، فهو عنده ثلاث مستویاتــالروائ
.و ذلك من خلال هذه المستویات یعتبر سعید یقطین أن الروایة فن زمني) القراءة

طباق و یتمثل في عودة الكاتب عن تجلیات الزمن منها الو یتحدث میشال بوتور
إلى الوراء لحظة الكتابة عن الحاضر، و یظهر حتى اللمحات المشیرة على المستقبل، أو ما 

ع و عالم الإمكانات، فالروایة التقلیدیة التي تعتمد على الحبكة السببیة یمنحها ـــسماه بالمشاری
هو الأكثر حضورا و تجلیا فیها لأن وحدة متكاملة، أما الروایة الجدیدة فإن الحاضر التخیلي 

جوهر الدراما في القصة یكمن في خلق الشعور بالحاضر التخیلي الذي یتحرك إلى "
".2الأمام

و هذا الشعور بالآنیة و الحضور لا یتم عبر مرور الزمن و إنما من خلال تصویر 
ا وهذا ـــبكیفیة مرورهالطریقة التي مر بها الزمن الروائي أو الطریقة التي تشعر بها الشخصیة 

یتحقق من خلال تغییر سرعة الحركة، و مراوحة الإیقاع و تتبع الأفكار الشخصیة 
.ومشاعرها الحسیة

إن الروایة الحدیثة عندما توظف الزمن في توظیف التاریخ في النص الروائي هي 
لا تملي عملیة لیست بسیطة على الإطلاق و إنما بقدر ما تتطلب من الروائي حذرا علمیا 

.كما تقدمه كتب التاریخ) التاریخ(علیه تقدیم 

.44الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي- 1
، 3، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط)التبشیر–السرد –الزمن (تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین- 2

.80، ص 1997
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:أنواع الزمن-ج
): الموضوعي(الزمن الطبیعي - 1

لا "الأتي و الزمن الطبیعي یتمیز الزمن الطبیعي بحركته المتقدمة إلى الأمام باتجاه
یمكن تحدیده عن طریق الخبرة إنما مفهوم عام موضوعي، و یتجلى هذا النوع من الزمن في 

و بدء الحیاة من المیلاد إلى الموت، هذه المظاهر كلها تعاقب الفصول و اللیل و النهار 
الأرضیة ، أي یتحرك الزمان و تتعاقب مجددا الطبیعة)المكان(تبرز في وجود الأرض 

، فالزمن الطبیعي هو خطي متواصل یسیر كعقارب الساعة، فهو إما "1نتیجة الحركة
.الماضي البعید أو القریب المحدد أو غیر المحدد

: الزمن النفسي- 2
یمتلك الإنسان زمنه النفسي الخاص المتصل بوعیه و وجدانه و خبرته الذاتیة فهو 

ختلفون حتى أننا یمكن أن نقول أن لكل منا زمنا نتاج حركات أو تجارب الأفراد و هم فیه م"
".2خاصا یتوقف على حركته و خبرته الذاتیة

لقیاس الساعة مثل الزمن الموضوعي، لأنه مرتبط بحالة إن الزمن النفسي لا یخضع
صاحبه الشعوریة، حیث أن العنصر الذاتي للزمن أساسي في تصوره، و قد انتصر الزمن 

و یتجلى هذا . النفسي على أحادیة الزمن الموضوعي، و لا یمكن العودة أبدا إلى الوراء
ي ـــماض(یة و التقسیمات الخارجیة الانتصار في تمكنه و قدرته على تجاوز الحدود الزمان

).حاضر، مستقبل
منة متفرقة و عدة أنواع والزمن ز و بالتالي في لحظة واحدة أن یمتلك الإنسان عدة أ

وفق الإیقاع الداخلي للذات الإنسانیة، حیث یستحضر الماضي عبر ر و تدور عجلتهـیسی
ر ـــحلم و التوقع في لحظة الحاضالذاكرة في لحظة العبور، أما عن المستقبل فیتجلى عبر ال

ن و إیقاعه مرهونة بإیقاع المشاعر والأحاسیس، حیث یتباطأ الزمن في ـو تكون حركة الزم
في حالة فرع، و للذاكرة الفضل الأعظم في امتلاك الإنسان لحظة ضجر و یتسارع

.22، ص 2004، 1الزمن في الروایة العربیة، درا الفارس، ط: مها حسن القصراوي- 1
أحمد إبراهیم : ثلاثیة خیري شلبي، ترجمةالبنیة السردیة في الروایة، دراسة في : عبد المنعم زكریا القاضي- 2

.103، ص 2009، 1الهواري، عین للدراسات و البحوث الإنسانیة و الاجتماعیة، ط
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ي ولاختفى ـوحو إذا لم یكن لدینا ذاكرة لاختفى ال"للماضي، فهي تلعب دورا في إدراك الزمن 
."1معه تدفق الزمن

و ذلك أنه عندما تتم تكرار حكایة ما في داخل النص السردي، فإن نوعین من الزمن 
یكتنفهما الزمن الداخلي الخاص بها و الزمن الخارجي الذي یتناول علاقة هذه الحكایة 
بالزمن الواقعي عند تكرارها في النص، فتعتمد علیه أو تشیر إلیه أو تتفاعل معه و هنا یتم 

.ینهاتین الزمنتحدید 
بمعنى أن هناك علاقة بینهم و أن تقنیات "و هناك الزمن الفني و الزمن الواقعي 

في الروایة إنما أخذت من تقنیات الزمن الواقعي، فمثلا نقول الزمن و آلیاته المستخدمة 
.2ي و نجد هذین النوعین في الروایة التقلیدیة و الروایة الحدیثةـــالزمن المنطقالتسلسل

.25–24البنیة السردیة في الروایة، ص : عبد المنعم زكریا القاضي- 1
.127، ص 2009، دار العلوم و الإیمان، د ط، -نقد سردیات نموذجا –تلقي البنیویة : وائل سید عبد الرحیم- 2
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المكان و تجلیاته في روایة نصف وجهي المحروق: ثانیا
:مفهوم المكان-أ
:لغــة- 1

الموضع، و الجمع أمكنة و أماكن، توهموا : المكان: "إن للمكان مفاهیم متعددة منها
هكذا أوردها ابن منظور في لسانه تحت الجذر ". 1تمكن في المكان: أصلا حتى قالوا

ع والجمع ـــو المكان الموض: "فقال) مكن(أعاد الحدیث تحت الجذر ، لكنه ما لبث أن )ونــك(
یبطل أن یكون مكان فعالا : ة، و أماكن جمع الجمع، و قد قال تغلبــــذال و أقذلــة كقــــــأمكن

و قد دل هذا على أنه مصدر ". 2كن مكانك، وقم مكانك و أقعد مكانك: ولــلأن العرب تق
ا یؤكد صاحب اللسان على الرغم من ذكره المكان ضمن و هنمن مكان أو موضع منه، 

).مكن(لا من ) كون(أن المكان مشتق من ) كون و مكن(الجذرین 
ون ــالمكان اشتقاقه من كان یك: "و كذلك كان مذهب الزبیدي، إذ استشهد یقول اللیث

ى صحة و لكنه لما كثر عن الكلام صارت المیم كأنها أصلیة، و وافقها الأزهري، ودلل عل
".3هو مني مكان كذا و كذا بالنصب: هذا الأصل بأن العرب لا تقول

، لا كما )مفعل(على وزن ) كون(و من هنا یمكننا ترجیح القول بأن المكان من 
ه ــالحاوي للشيء المستقر، كمقعد الإنسان من الأرض وموضع قیام: "المكان لغة: ويــــالكف

".4من الكون، كالمقال من القول) مفعل(من التمكن، لا) فعال(وإضجاعه، و هو 
قالوا في جمعه أمكن و أماكن، و أمكنة، كما قالوا تمكن و لو كان لهم و ذلك أنهم

بأنه ): "الكلیات(من القول لقالوا في جمعه تكون، كما یعرفه أیضا أبو البقاء في كتابه 
ء ما و حصول شيء إذن فالمكان هو مجال كون شي". 5الحاوي للشيء المستقر من التمكن

فهو محور استقرار البشر، فلا آخر، فهو اسم یدل على شيء له حجم و أبعاد و مواصفات، 
.یمكن تصور حیاة مكان لا تدب فیه الحیاة

، ص 2006، 1ط/13لسان العرب، دار الصبح اید سوفت، بیروت، لبنان، الدار البیضاء، ج: خالد رشید القاضي- 1
157.
.م، ن، ص ن- 2
.17المعطي نموذجا، ص رالزمكانیة و بنیة الشعر المعاصر، أحمد عبد : حنان محمود موسى حمودة- 3
.م، ن، ص ن- 4
.169الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، ص : بادیس فوغالي- 5
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:اصطلاحا- 2
ا ـالمكان هو عنصر أساسي من عناصر السرد في القصیدة، كونه أكثر عمقا وتنوع

.فهو جزء فاعل في الحدث و خاضع خضوعا كلیا لهوتغلغلا في التشكیل البنائي لها، 
ات ــــــفالمكان هو المحیط الذي تتحرك فیه المؤثرات الخاصة و العامة على الشخصی"

ة ــو الأحداث و یعتمد تركیب تلك الشخصیات من نواحیها الجسدیة و الفكریة و الاجتماعی
".1صیاتوالخلقیة على البیئة أو المكان الذي تعیش فیها هذه الشخ

ة ـالمكان هو مجموعة من الأشیاء المتجانس: "المكان بقوله) انـــیوري لوتم(و یعرف 
التي تقوم بینها علاقات ...)مثل الظواهر و الحالات و الوظائف أو الأشكال المتغیرة(

".2)إلخ... الاتصال، المسافة: مثل(العادیة /شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة
ملحوظة عامة و هي أننا إذا نظرنا إلى نضیف إلى هذا التعریفو یجب أن 

مجموعة من الأشیاء المعطاة على أنها مكان یجب أن تجرد هذه الأشیاء من جمیع
.خصائصها ما عدا تلك التي تحددها العلاقات ذات الطابع المكاني التي تدخل في الحسبان

بكل ما . عي و الحضاري للبیئةلقد عكس المكان عند المتنبي صورة الواقع الاجتما
لهذا ظل المكان "و ثقافة و قیم، و تضم البیئة من ظروف و أحوال متغیرة و زمان و وقائع

".3(...)أو الزمان و انسداد الآفاق، فضلا عن كونها غربة مادیة ) العصر(مرتبطا بمفهوم 
فیه الروائي أن ذلك أن المكان أهم مكونات العمل الروائي، فهو المجال الذي یستطیع 

.یحقق توقعاته و أفكاره
: أنواع المكان في الروایة- ب

:الأمكنة إلى ثلاثة أنواع" غالب هلسا"و في مجال الكلام عن المكان في الروایة قسم 
: المكان المجازي- 1

تدور فیه أوبل هو مجرد فضاء تقع "و هو المكان الذي لا یتمتع بوجود حقیقي، 
و هذا الفضاء لا یتحقق إلا من ". 4الحوادث، مثل خشبة المسرح أین یتحرك فوقها الممثلون

.117، ص 2010، 1البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار الحامد، عمان، الأردن، ط: لفتة ضیاء غني- 1
، ص 2010، 1عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، طالمكان و دلالته في روایة مدن الملح، : عبد الرحمان(منیف - 2
40.
.198، ص2007، 1الزمان و المكان في شعر أبي الطیب المتنبي، دار صفاء، إربد، الأردن، ط: لازم مطلك حیدر- 3
.133، ص 2010، 1بنیة النص الروائي، دار العربیة للعلوم، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: إبراهیم خلیل- 4
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خلال حركة الشخصیات في المكان و تفاعلها معه و كذلك حتى یتحول المكان إلى فضاء 
لابد من اختراق الشخصیات الروائیة له و لابد من خلق الحركة و الفعل بإحیاء العلاقات 

ة حتى تتعدى الرؤى و ذلك أن الفضاء الروائي لا یتشكل من مكان واحد فحسب بل المكانی
لیس معتادا كالذي نعیش فیه "من عدة أمكنة، و لعل ذلك كله یؤكد دور المكان في الروایة، 

أو نخترقه یومیا و لكنه یتشكل كعنصر من بین العناصر المكونة للحدث الروائي و سواء 
أم مجرد إطار للأحداث، فإن مهمته الأساسیة هي التنظیم جاء في صورة مشهد وصفي 

". 1الدرامي للأحداث
: المكان الهندسي- 2

و هو المكان الذي یظهر في الروایة من خلال وصف المؤلف للأمكنة التي تجري 
فیها الحكایة و استقصاء التفاصیل دون أن یكون دور في جدلیة عناصر العمل الروائي 

ن الوصف للمكان هو الأرض یمكن أن یبني علیها الفضاء و لكن و باعتبار أ. "الأخرى
".2...الوصف وحده لا یصنعه

و كخلاصة القول لما سبق یمكنني أن مصطلح الفضاء الروائي یتسع لأن یشمل 
العلاقات بین الرؤى و الحوادث و الشخصیات، و من هنا فإنه أكثر شمولا و اتساعا من 

مستویات من طرف الراوي و من طرف الشخصیات و من المكان، ما دام یعایش في عدة 
و هكذا یتجاوز وظیفته الأولیة المحددة باعتباره مكانا لوقوع الأحداث إلى . طرف القارئ

.  فضاء یتسع لبنیة الروایة
:المكان الواقعي- 3

ة ـإذ یجد القارئ نفسه أمام أماكن القص"و هو التأطیر الذي ینقل الواقع بطریقة فنیة، 
، إذ لابد أن یسقط "3الواقعیة لا تعني البعد عن المثالیات و التحلیق بأجنحة الخیالو هذه

الروائي إحساسه الشخصي على جغرافیة المكان المأخوذ من الواقع المعیش، و إلا سیفقد 
العمل الفني قیمته لفقدانه الأدوات الجمالیة للتشكیل النصي، كما أن هذا المكان یصنف 

المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ) الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : البحراوي حسن- 1
.3، ص 1990، 1المغرب، ط

بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیأة المصریة العامة للكتاب، مصر، القاهرة، : قاسم سیزا أحمد- 2
.81، ص1984د ط، 
.28، ص )دراسات في الروایة الإسلامیة المعاصرة(القواعد السردیة : بان البنا صلاح- 3
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مختلفة حسب المعیار الذي یقاس به ضمن معیار المساحة الجغرافیة بتقسیمات عدیدة و
حسب الإحساس النفسي بالمكان، و یقسم المكان الواقعي بحسب عوامل تكوینه على 

: قسمین
: المكان الطبیعي-أ

ذلك أنه وجد هكذا منذ "و هو الفضاء الذي لم تتدخل فیه ید الإنسان في إقامته و تشكیله 
اصة، و خاصیاته و خواصه الممیزة التي یحرص الروائي على دقة الأزل بصورته الخ

".1وصفها بما تحویه من معالم جمیلة
: المكان الاصطناعي-ب

و نقصد به المكان الذي تتدخل ید الإنسان في تشكیله، و إعطائه طابعا مختلفا عن 
دق، ثم و لهذا المكان حضور واسع و قاعات فخمة للاستقبال و فنا"غیره من الفضاءات، 

و هناك أماكن لها أثر عمیق و محبب ". 2بعد ذلك كانت عاملا أساسیا للتأثیر في نفسیته
في النفس و مجرد ذكرها یثیر لدى المسرود له مشاعر مختلفة، و قد حاول الروائي تسلیط 
الضوء علیها لیس بوصفها كأماكن تأطیر الحدث، و وجود الشخصیات حسب ولكن لغایات 

أما القسم الثاني للمكان الواقعي انطلاقا من مساحته فهو . د تاریخيو مقاصد ذات بع
مكان عام مفتوح و نقصد به المكان المشاع للجمیع، أما المكان الثاني فهو مكان : نوعان

یتحرك الفرد في دوائر "و هو المكان الذي یخص فردا واحدا أو أفراد عدة، : خاص مغلق
و من هنا یتبادر إلى أذهاننا أن دلالة ". 3إلى العاممتراكزة من الأماكن تتدرج من الخاص

المكان المفتوح تكون عادة مقترنة بالحریة و السعادة و الحالة النفسیة المستقرة، في حین 
.  یكون اقتران المكان بمعاني الانطواء و العزلة و الحزن

:خصائص المكان و دلالته-ج
في المجال النقدي لكن فیما بعد بدأ الأدباء إن دلالة المكان لم تحظ باهتمام كبیر 

یتفطنون لمدى أهمیة هذا العنصر في نص أدبي معین و أصبحت دلالة المكان بعد هذا 
ة و تعد عنصرا أساسیا من عناصر النص الأدبي إلى جانب ـالاهتمام تحتل مرتبة أساسی

لى جانب بقیة العناصر النصیة، و لیس المكان عنصرا فحسب بل هو عنصر جمال إ
.29ص ، )دراسات في الروایة الإسلامیة المعاصرة(القواعد السردیة : بان البنا صلاح- 1
.30م، ن، ص - 2
.31، ص )المعاصرةدراسات في الروایة الإسلامیة (القواعد السردیة : بان البنا صلاح- 3



الزمان و والمكان في الروایة، مفاھیم و تجلیات: الفصل الأول

18

الشخصیــة و الأحداث و الزمن و الحوار و غیرها من أعمدة النصوص الأدبیة الحدیثة 
قصصیة كانت أم روائیة، كما تناولت الدراسات دلالة المكان تنظیرا و ممارسة تطبیقیة 

ة والفلسفیة حول ـفصار أكثرها حضورا و أكثرها دلالة و معنى، فتعددت المفاهیم الأدبی
".1المصطلح و وضع المعنى المناسب له في النص فظهر بشكل بارزإشكالیة هذا 

إلا أن دراسة المكان باعتباره عنصرا أساسیا و بنائي في تشیید الروایة لم ینفرد بدراسة 
تنظر له من جهة واحدة، بل هناك دراسات عدیدة و متفرقة تشغل كل منها خاصة 

یم في علوم الجغرافیا والفلسفة وكذا ة و أصبح هذا المصطلح یلمس مفاهـــبمصطلحات خاص
و یقصد بالمكان في الروایة . عند جمیع المهتمین بالفنون المختلفة بمن فیهم الأدباء و النقاد

الفضاء التخیلي الذي یصنعه الروائي من كلمات و یضعه كإطار تجري فیه الأحداث، و هو 
ظه من الدراسة الأدبیة مازال رغم كونه مكونا أساسیا من مكونات النص الحكائي، إلا أن ح

ة والتي نالت من العنایة و الاهتمام ما ـفقیرا خلافا للمكونات الأخرى كالزمن و الشخصی
.یكون نظریة نقدیة

هو أن ما تناول منها المكان كمكون سردي ینهض في علاقاته مع ' فقر'و القصد بـ"
".2جملة المكونات الأخرى في تشكیل بنیة الروایة

و منه فإن الزمن یعد هو الشخصیة الرئیسیة في الروایة المعاصرة مما جعل النقد 
. یمیل إلى البحث و قد أرسى تقنیات اشتغال الزمن في الروایة

: علاقة الزمان بالمكان-د
یمثل الزمان و المكان على مستوى الملاحظة المباشرة في حیاتنا الیومیة الإحداثیات "

حدد الأشیاء الفیزیقیة، نستطیع أن نمیز بین الأشیاء من خلال وضعها في الأساسیة التي ت
".3المكان، كما نستطیع أن نحدد الحوادث من خلال تاریخ وقوعها في الزمان

و ما یحدث في الزمكان الفني الأدبي هو انصهار علاقات المكان و الزمان في كل 
یا مرئیا و المكان أیضا واحد مدرك و مشخص، هنا یكتشف بتراص، یصبح شیئا فن

یكتشــف، یندمج في حركة الزمن و الموضوع بوصفه حدث أو جملة أحداث، و المكن یدرس 

د (ویت، ــفي نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة و الأدب، الك: مرتاض عبد المالك- 1
.142، ص 1998، )ط
.29البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص: عمر عاشور ابن الزیبان- 2
.42، ص2010، 1إربد، الأردن، طروایة من الملح، عالم الكتب الحدیث، : ولعة صالح- 3
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أو یقاس بالزمن، و هذا التقاطع بین الأنساق و هذا الامتزاج بین العلاقات هما اللذان یمیزان 
.الزمكان الفني

ان بالمكــان ــــیث خبرة الإنسو لكن یمكن القول أن المكان أكثر إلتصاقا بحیاة البشر ح
و إدراكه له یختلف عن خبرته و إدراكه للزمان، فبینما یدرك الزمان إدراكا غیر مباشرا من 

".1فإن المكان یدرك إدراكا حسیا مباشرا"خلال فعله في الأشیاء، 
، المكــان(لقد أشرنا سابقا أن العمل الروائي لا یكتمل إلا بتلاحم مكونات بناءه الفني 

كما أن اقتران الزمان بالمكان و تداخل أحدهما بالآخر موضوعیا ...). الزمان و الشخصیات
و في نطاق هذه الظاهرة الثابتة و الموحدة . بشكل إطار كل حیاة و حیز كل تجربة و حدث

ان و تصوراته عن عناصر ماهیة الوجود، و انعكست في مفردات اللغة ـــنشأت فلسفة للإنس
ن الناحیة الفنیة یعد الزمان و المكان من أهم عوامل التجربة الأدبیة وبواعثها و الفكر، و م

فالعلاقة المطلقة و المستدیمة و الصلة بین الزمان و المكان لم تكن علاقة طبیعیة مجردة 
فحسب، إنما هي وعاء حي لمضامین الفن من أجل التعبیر عن معاني الحیـاة و الفكر 

".2كما انه لا یوجد زمان بلا مكان"ة و مؤثراتها، وتعمیق التجربة الإنسانی
و من هنا تظهر العلاقة الرابطة بین الزمان و المكان في العمل الروائي و التي تعد 

. من أهم العلاقات التي یقیمها المكان مع سائر مكونات النص الحكائي المكتوب
النقد بأن تشخیص فإن دراسة المكان لم ترسم بعد على منحنى واضح رغم إقرار "

بمعنى " 3المكان في الروایة هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع
ا، و یصغي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني ــــیوهم بواقعیته

و قیمته ن، لذلك فإن الروائي دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني غیر أن درجة التأطیر ـــمعی
تختلف من روایة إلى أخرى، أما عن العلاقة التي یقیمها المكان مع سائر مكونات النص 

وب، فقد سبق القول أن الروایة تحتاج نقطة الانطلاق في الزمن و نقطة ــالحكائي المكت
ان، فیسند للأولى تنظیم حركة الأحداث في الزمن والثانیة تنظم حركة ــاندماج في المك

.  في المكانالشخصیات 

.43ص روایة من الملح، عالم الكتب الحدیث، : ولعة صالح- 1
.153الزمان و المكان في شعر أبي الطیب المتنبي، ص : لازم مطلك حیدر- 2
.30البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص: عمر عاشور ابن الزیبان- 3
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كما أن الأشیاء الحاملة لفعل الزمن فیها هي نفسها الخام التي تدخل في بناء المكان 
في الروایة و هو ما یجعل من وصف الأمكنة و المشاهد الطبیعیة وصف للزمن أي أن 
الزمن یمتد داخل المكان الذي یحتوي على الزمن المكثف، بما أن للزمن صلات بالمكونات 

داث و شخصیات، یمكن أن تكون لها هي الأخرى صلات بالمكان ــــكایة من أحالأخرى للح
ا و البعض الآخر ضمنیا أي أن هناك علاقات حضوریة ــــو هي صلا یشتغل بعضها علن

ع و تتفاعل فیما بینها بكیفیات معقدة، مما یعطي ـوأخرى غیابیــة، و هذه العلاقات تتقاط
ینة، و بالتالي یكون للمكان علاقة وطیدة مع الزمان في بناء للروایة بنیة شكلیة و دلالیة مع

. العمل الروائي
:أهمیة المكان في الروایة-هـ

في –الفضاء الحكائي –لقد شهد القرن التاسع عشر میلادي اهتماما كبیرا بالمكان 
نقصد و قد ظهر هذا الاهتمام في هذین الجنسین الأدبیین أكثر من غیرهما وة، ــالروای

المسرحیة لما یكتسبه من دور بارز و مختلف عن المكان في الشعر، لأن النص الروائي 
.ان، و یتمیز كل واحد منهما عن الآخر في كیفیة تعاملها مع المكانـــوالشعري یختلف

إن تشخیص المكان في الروایة هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا 
ن المكان هو عنصر من العناصر الفنیة للروایة، أو لأنه المكان فلیس لأ"وع، ــمحتمل الوق

تجري فیه الحوادث و تتحرك الشخصیات الفنیة للروایة، أو لأنه تحول في بعض العمال 
المتمیزة إلى فضاء یحتوي على كل العناصر الروائیة بما فیها من حوادث وشخصیات و ما 

یات الجو الملائم الذي یستطیع أن تتحرك ذ یكسب المكان الشخصإ".1بینهما من علاقات
فیهو تعبر عن وجهة نظرها، و بذلك یكون للمكان الدور الأساسي في تطویر الروایة 

والممثل لمنظور المؤلف لرؤیة البطل الحامل لرؤیة"والمساعد لها في نموها و ازدهارها و 
بل یكون الفضاء الذي ،وبهذه الحالة لا یكون المكان كقطعة القماش بالنسبة إلى اللوحة

".2تصنعه اللوحة
فالمكان إذن لیس عنصرا زائدا في الروایة، فهو یتخذ أشكالا و أنماطا و یتضمن 

ي و دلالات عدیدة، بل إنه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف و الغایة من وجود ـــمعان
جمالیات المكان في الروایة، دیوان السرد و القصص، منتدى دیوان العرب، حلب، سوریا، : أحمد زیاد محبك-1

.17، ص 2005
.م، ن، ص، ن-2
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المسرحي و بفضله العمل كله و من أساسه، فالمكان یقوم بدور الدیكور و الخشبة في العمل
نستطیع التمییز بین الأشیاء من خلال تموقعها فیه، غیر انه لم یلق اهتماما من طرف 
الروائي في الروایة التقلیدیة، فهو مجرد خلفیة تتحرك أمامها الشخصیات أو تقع فیها 
الحوادث، فكان عبارة فقط عن فضاء أو مكان هندسیو لكنه في المقابل لقي الاهتمام الكبیر

من طرف الروایة الرومانسیة، بحیث یظهر المكان معبرا عن نفسیة الشخصیة منسجما مع 
أفكارها و رؤاها، إذ یبدو كخزان للأفكار و المشاعر و الحدوس فتنشأ بین الإنسان و المكانة 

.علاقة متبادلة یؤثر فیها كل طرف في الآخر
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آلیات المفارقات الزمنیة: أولا
أنه حیث یبدأ مقطع سردي في روایة ما بإشارة : "یرى الناقد الفرنسي جیرار جینیت

یجب أن ندرك أن هذا المقطع قد أتى متأخرا في نقل الخبر و قد كان " قبل ثلاثة أشهر"
، أي أن السرد قد أورده متأخرا و لذلك فإن المفارقات 1"أن یحل مقدما في الروایةیجب 

الأول یسیر باتجاه خط الزمن، أي حالة سبق الأحداث والثاني یسیر في : الزمانیة أسلوبان
وراء و ذلك قیاسا بالنقطة التي بلغها السرد، ـــالاتجاه المعاكس أي حالة الرجوع إلى ال

.اع و الاستباقـــالأسلوبین بالاسترجویصطلح على هذین
) 0نقطة الصفر (و یخضع تحدید طبیعة و نظام المفارقة إلى افتراق نقطة انطلاق 

تمثل التقاء زمن السرد بزمن الروایة، أي التقاء زمن الوقائع بزمن إخبارها و تسمى هذه 
المفارقة في نظام "أن النقطة بالافتتاحیة و هي نقطة وهمیة لها قیمة وظائفیة هامة من حیث 

السرد تفرض تحدید نقطة انطلاق سردیة یلتقي فیها زمنا السرد و الروایة و هي مفترضة 
ة، أي أن الاستباقات والاسترجاعات في السرد ــأكثر منها حقیقیة، تساهم في تحدید المفارق

.2"تنطلق من هذه النقطة بالذات
مفارقة الزمنیة، حیث لابد لكل و من هنا یصبح الاسترجاع و الاستباق أساس ال

أن المدى هو المسافة الزمنیة التي تفصل بین : "مفارقة أن تتسم بالمدى و الاتساع، ذلك
لحظة توقف الحكي و لحظة بدأ المفارقة، أما الاتساع فهو المسافة الزمنیة التي تستغرقها 

.3"المفارقة
مقاطع النصیة فیمكن و نستنتج من هذا أن دراسة الزمن تعني مقارنة ترتیب ال

للمقارنة أن تتم داخل المقطع السردي الواحد الذي یشكل بنیة صغرى أو داخل الروایة كبنیة 
.كبرى

:أ ـ الاسترجاع
ا ــهو عملیة سردیة تتمثل في إیراد السارد حدثا سابقا على النقطة الزمنیة التي بلغه

رد، و یتم إما بطریقة السرد التقلیدي بأن یعود راوي الأحداث إلى روایة الأحداث الماضیة ـالس

.16البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص ): ابن الزیبان(عمر عاشور -1
.17م، ن، ص -2
.م، ن، ص ن-3
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التي وقعت قبل بدأ أحداث الروایة، أو قبل بدأ الأحداث التي ترویها وهذا الاسترجاع له 
وظائف كان یعطي إطارا مكانیا للحدث، أو یعطي ماضي شخصیة ما، أو أنه یعلم المروي 

. رد و ما یؤول إلیه حتى یخلق في نفسه تشوقا لمعرفة الأحداث ستعود إلیهله ابتداء الس
و تمثل الذاكرة الوسیلة أو الأداة الملاصقة للاسترجاع، لأن الذاكرة كما یقول "

غیدروف تعمل ضد الوقت أي هي نوع من الوعي یكون فیها التملصمن الحاضر لیعود إلى 
.1"وعي هذا الماضي

:إلىو ینقسم الاسترجاع
: استرجاع خارجي-1

و هذا الاسترجاع لا یوشك في أي لحظة "حیث یعود فیه الراوي إلى ما قبل الروایة، 
أن یتداخل مع الحكایة الأولى، لأن وظیفتها الوحیدة هي إكمال الحكایة الأولى عن طریق 

إذ لا ینحصر حضور الاسترجاع الخارجي . 2"تنویر القارئ بخصوص هذه السابقة أو تلك
ط، بل یتعداها إلى ماضي الشخصیات و إن كان في إطار الحدث ــي عرض الأحداث فقف

الخارجي دائما، فالاسترجاع هو العودة إلى الوراء و الرجوع إلى الماضي من أجل استحضار 
. أحداث قد تكون خارج زمن الحكي

نصف الكوب منذ القدیم و: "و من أمثلة الاسترجاع الواردة في الروایة النماذج التالیة
منذ القدیم ... !و بما یفیض علیا إن شدني إلیه و اندلق؟... !الفارغ یغویني كیف أملأه؟

.3"والحقیقة الغریبة عن الدیار، و هي تعبر مدارها تغویني بوجهها المستور
في الكثیب الغربي 1982و من خلال هذه الفقرة یبدأ الراوي باسترجاع أحداث سنة 

بشع آثاره، حیث یبدأ هذا الاسترجاع كم خلال ذاكرة الراوي و ذلك كبعد أین ترك الاستعمار أ
هل كنت فیها رحما و كنت جنینا فیك، و بأي صورة ستلدني : "طرحه للسؤال قائلا

.4"...الآن
و قد جاء هذا الاستفسار كنتیجة للوضع الذي عاشه من أجواء الاضطراب والضغط 
الداخلي الرهیب، و قد جاء هذا الاستذكار على طول ثلاثة صفحات أطلعنا الراوي من 

.90البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار الحامد، ص : غنيتة ضیاء فل-1
.91م، ن، ص -2
.7، ص2012، 1الألمعیة، الجزائر طدار نصف وجهي المحروق، : عبد القادر شرابة-3
.10م، ن، ص -4
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، و من بین القرائن اللغویة الدالة على الاسترجاع نجد 1992أوت 31خلالها على أحداث 
).1992أوت 31وراء، أتذكر، كان تذكر، تخیل، ــشدني أي عاد بي إلى ال(منها 

قة ـــو في إحدى الصباحات خرجت رف: "و في موضع آخر من الروایة یقول الراوي
تانینا، فصعدنا ضفة الوادي الغربیة العالیة، جلسنا على صخرة كبیرة، و رحنا نرمي الحجارة 

یعود أدراجه إلى الماضي في هذا المقطع نجد أن الراوي. 1"...في الڤلتة العظیمة تحتنا
فیقلب صفحات ذاكرة صدیقة سمیر لیعود بذلك إلى زمن القریة أین كان یتجول و یلعب رفقة 

.أخته تانینا على أمل رجوع والدهما الذي سافر إلى فرنسا و لم یعد
و في موضوع آخر نجد الراوي یقلع بنا من قافلة الموت لیحط بنا في قافلة صدیقه 

أتذكر ذلك المساء عندما قصدت قبري و كشفته و أخرجت جثتي : "ث یقولعبد الرحمان حی
.2"...ة و وضعتها أمامك على كومة التراب العالیةـــالمتعفن

و قد جاء هذا الاستذكار داخلي بین سمیر و ذاته حیث تخیل نفسه اكتفى من انتقامه 
.  لقاتل أخته تانینا

:داخلياسترجاع-2
ففي نص لصغر . الحكایة، و قد تأخر تقدمه في النصیعود إلى ماض لاحق لبدایة

الغي یسرد حیاة وعل و قد اكتملت قوته و عظم نشاطه و شب مع الأیام و طال عمره 
:فیقول3"ى، كالرجل الكبیر الذي ینتحي ناحیة مغاضبا أولادهـه و تثنـــرف قرنــوأش

ـبله حید أشرفهـــا كالرواجـتملى بها طول الحیاة فقرنـــة 
مبیت الغریب ذي الكساء المحـاربیبیت إذا ما أنس اللیـل كانســا

شفیف عقوق من بنیة الأقـــاربمبیت الكبیر یشتكي غیر متعـب 
لم تكن الاسترجاعات الخارجیة وحدها المسؤولة عن كسر خط للزمن الممتد عبر 

. الأساسي أیضا في العملیةطول القصة أو الروایة، بل كان للاسترجاعات الداخلیة الدور 
إن الاسترجاعات الداخلیة انحصرت وظیفتها داخل زمن الخطاب فقط و هذا سبب اسمها "

.4"وكان دورها فنیا أغلب الأحیان
.155ص نصف وجهي المحروق، : عبد القادر شرابة-1
.164، ص م، ن-2
.91في شعر الصعالیك، ص البنیة السردیة : لفتة ضیاء غني-3
.133، ص )دراسات في روایات نجیب كیلاني(بنیة الخطاب الروائي : الشریف حبیلة-4
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و یكاد الاسترجاع الداخلي یشترك مع الخارجي في ذات الوظائف باستثناء الوظیفة 
أن یترك الشخصیة الأولى و یعود إلى أن تتابع النص یستلزم: "ة و التي نعني بهاـالمتزامن

.1"الوراء لیصاحب الشخصیة الثانیة
و منه فالاسترجاع یتخذ وظیفة إخباریة حیث یستعمله الراوي لسرد الأحداث التي لم 

.یحضرها متخذا الحوار وسیلة و هو بذلك یحافظ على تماسك البناء الروائي
و أنا نائم، واالله في علیائه لا البارحة: "و نجد الراوي أیضا في مقطع آخر یقول

جائني شیخ سمح بلحیة بیضاء و ثیاب براقة و وقف على یمیني و سفوح ... ینام
و قد جاء هذا الاسترجاع داخلي حیث یتذكر سمیر ما حدث لیلة البارحة حیث 2"...الجبال

ى أیدي إلتقى بحكیم المدینة و هو برفقة سمیدار و هو الذي أخبرهم بأن خلاصهم سیكون عل
.كریمة آتیة من خلف الأسوار و الجبال

2004قبل سنتین من الآن في السابع عشر من ماي : "و في موضع آخر یقول

تحدیدا أصبت باختناق شدید، و بالأحرى لم أستطع التنفس مطلقا و كأن الهواء قد زال من 
.3"...حولي تماما، حدث لي ذلك و أنا بالجریدة

ا الراوي في آخر الروایة إلى نقطة البدایة، إذ شرعت و في هذا النموذج یعو بن
سمیدار في رسالتها الموجهة إلى سمیر بشرح الأسباب التي جعلتها تزور الجزائر وبوسعادة 

.تحدیدا و سبب عودتها إلى فرنسا دون إخبارها له

أخذ سي زیان رحمه االله لوحتي و رسم علیها الحروف : "و في فقرة أخرى یقول الراوي
كنت مقلا في اللعب مع أقراني ... لعربیة الجمیلة و هكذا بدأت مسیرتي مع التعلم و الحفظا

.4"...القلیلین جدا، كنت أقضي معظم وقتي في الجامع
و من خلال هذا المقطع نجد أن الراوي یلتفت غلى الوراء حیث یعود بنا إلى ماضیه 

.ربیةو بدایة مسیرته التعلیمیة و معلمه الأول للحروف الع
):الاستشراق(ب ـ الاسـتباق 
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هو عملیة سردیة تنهض على التوقعات، إذ تتمثل في إیراد لحدث آت أو الإشارة إلیه 
و یأتي إما عن طریق الراوي . 1"و بمعنى آخر تقدیم أحداث لاحقة قبل زمن وقوعها"ا، ــمسبق

یعلم ما وقع قبل لحظة بضمیر المتكلم لأنه عندما یحكي قصة حیاته و تقترب من الانتهاء 
ص، حینئذ یستطیع الإشارة إلى الحوادث اللاحقة دون إخلال بمنطقیة النص ـبدایة الق

.وبمنطقیة التسلسل الزمني
و یأتي أحیانا عن طریق توقعات الشخصیة لما یقع في المستقبل و غالبا ما تقوم هذه 

یمسك بقوة زمام السرد وهو التقنیة بتعلیق دور التخییل في هذه الحالة على طرف واحد 
الراوي، أما المروي له فیقف في الطرف الآخر سلبیا، مما یؤدي إلى تأجیل استجابة الحدث، 
و تغدو مساحة الرؤیة معدومة أو تكاد، فهو لم یترك مساحة تخییلیة أو فجوة ممكن للمروي 

بدو واضحا أن الاستباق ه، حتى یحین انتهاء سرد الحكایة، و یــله النفاذ منها لبناء أفق توقع
على شكل حلم منبئ أو "من هنا فالاستباق یأتي . عملیة معاكسة لعملیة الاسترجاع

.2"افتراضات صحیحة أو غیر صحیحة بصدد المستقبل
فقد سبق و أن عرفنا بأن الاستباق كمفارقة زمنیة إلى جانب الاسترجاع، یشركان في 

مقاطع سردیة یعلن من خلالها الراوي أحداثا إن الاستباق في الخطاب "كسر خطیة الزمن، 
.3"لم یصلها الراوي بعد

و منه فالاستباق نوعان داخلي و خارجي، فالداخلي ما كان تمهیدا یوطئ به الراوي 
ومن أمثلة .لأحداث لاحقة في السرد، أما الخارجي هو ما كان إعلانا یخبر عن أحداث آتیة

:نماذج التالیةالاستباق التي تستوقفنا في الروایة ال
... منذ البدایة كنت أعلم أني الأمل الوحید و الأخیر لاستمر هذه العائلة المحطمة"

كنت أعلم أن كل الأدعیة و التضرعات و الصدقات من أجل أن یحفظني االله و أحفظ نسل 
.4"عائلتي

لقد ورد هذا الاستباق في الصفحات الأولى من الروایة فكانت بمثابة تمهید و تلمیح
إلى ما سیحدث في مستقبل عبد الرحمان، إذ تكونت لدینا معرفة مسبقة عن إحدى 
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شخصیات الروایة المتمثلة في شخصیة عبد الرحمان الذي سنتعرف علیه في الصفحات 
و سنقف أیضا على واقعة مقتل دادا علي و لیبقى عبد الرحمان هو . الموالیة في الروایة

.الأمل الوحید لهذه العائلة
دعني أیضا أخبرك عن حلمي الوحید فلطالما : "نموذج آخر نجد الراوي یقولو في

حلمت أن أعیش رحلة ممتعة كالتي عاشها الفنان دینیه بكب تفاصیلها حتى المملة 
و علیه فقد جاء الاستباق لیعبر لنا عن توقعات سمیدار المستقبلیة، فهي تعلم أن . 1"...منها

فقد كان هذا بمثابة حلم تسعى سمیدار لتحقیقه، و هذا هو تعیش رحلة كالتي عاشها دینیه، 
.السبب الذي جاء بها إلى بوسعادة
خاصة ) والد سمیر(امتلأت القریة بالحدیث الخبیث عنه : "و كفي موضع آخر یقول

عندما رأونا و قد نحسن حالنا كثیرا، قالوا بأنه لا یعمل و أنه سراق و أنه سیدخل السجن 
على المال كي تستطیعوا العیش و مواصلة الدراسة فأبوكما سیدخل السجن حافظوا ... قریبا

.2"لا محالة
و في هذا المقطع نجد نوع من الإیماءات و الإشارات إلى مصیر والد سمیر و ما 

. سیحدث لعائلته فیما بعد

: آلیات تسریع السردـ ثانیا
:أ ـ الخلاصة

زمن الخطاب، حیث یلخص فیها و هي تقنیة زمنیة یكون فیها القصة أطول من
السرد أحداثا تكون استغرقت سنوات، یتخذها الكاتب لتسریع السرد متجاوزا أحداث یرى أنها 

لكن : "ة، و قد اختصت الخلاصة بالأحداث الماضیة في الروایة التقلیدیةــلیست بذات الأهمی
.3"یجوز افتراضا أن نلخص حدثا حاصل أو سیحصل عن حاضر و مستقبل القصة

و من المتعارف علیه أن الروایة كلما تناولت مدة زمنیة طویلة لجأت إلى الخلاصة 
لتتمكن من تجسیدها نصا، حیث نلاحظ أن الخلاصة هي الأطول من سابقتها حیث یكشف 
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نصف وجهي (فیها أحداثا طویلة تتعلق بالشخصیة، و من نماذج تقنیة الخلاصة في روایة 
الأمر و ما فیه أن صحفیة من جریدة لوموند الفرنسیة حضرت إلى ":راويـــ، قول ال)المحروق

دة، و هي تحاول التقرب أكثر من حیاة الفنان دینیه، و تسعى إلى ملامسة ــبوسعادة منذ م
خلاصة (ففي هذا النوع . 1"الظروف الحقیقیة التي جعلته یختار العیش في مدینة بوسعادة

وي على الأسلوب الغیر مباشر فقد جاء هنا بكلام كثیرا ما یعتمد الرا) خطاب الشخصیات
. الشخصیة سمیر موضحا لنا سبب قدوم سمیدار

هكذا رحل ممتلئ بالحزن، و الحسرة و الیأس والحقد : "و في فقرة أخرى نجد قوله
و هكذا فقدت رجلا في عائلتي إلا أنه الوحید الذي ... واللعنة بعدما ذاق كل أنواع الشقاء

. 2"أعلم قبره
نجد الراوي في هذا الملخص و كانه یعبر لنا عن حسرته لفقدان أعز الناس علیه 

.كما أنه یتألم لحال أمه التي لا تملك أحدا سواه. والده

و الحقیقة أني تبكمت، و لم أستطع النطق : "... و في موضع آخر یقول الراوي
ما و أوراقا كي أكتب لهم كل أشرت لهم بیدي لیجلبوا لي قل... نهائیا و لما توقفوا عن ضربي

.3"...ثم خرجوا جمیعا و تركوني وحدي... شيء
لقد جاء هذا الملخص في آخر صفحات الروایة لیعطینا رؤیة شاملة عن مصیر 

.ر و المشاكل التي حلت بهــــسمی
الیهودي الذي عاد مع أجداده هو جدي الأكبر و قد : "... و في موضع آخر یقول

با مشهورا، و البیت الذي احتله خالك بعد استقلال الجزائر و الذي تسكنه كان فیلسوفا و طبی
.4"أنت و أمك هو بیت جدي الذي تركه و رحل إلى فرنسا

و قد جاء هذا الملخص في آخر صفحات الروایة كإجابة على كل تساؤلات سمیر 
.وما كان یدور في ذهنه بعد رحیل سمیدار فجأة
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رجال یظهر أنهم من الدولة كانوا یبحثون عن : "و في خلاصة أخرى یقول الراوي
لكن أباك ... رأیتهم یغادرون المكان... أبلغتهم أنه في الحقل فاتجهوا إلیه بعد مدة... كـــأبی

.1"...لست أدري أین ذهب أو ما حل به... لم یعد
یصور لنا الراوي في هذه الخلاصة الطریقة التي هجم بها رجال الدولة على بیت عبد 

.الرحمان بحثا عن والده
فالخلاصة عموما هي بمثابة الاستعراض السریع للأحداث، اختزال لها حیث تعطینا 

.لمحات موجزة عما یقع من أحداث
:ب ـ المشهــد

وسیلة یتخذها الكاتب كي یوافق بین زمن القصة و زمن الخطاب، و یفتح أمام 
و أسالیب الخطابات كاشفا طباعها مواقفها الكاتب مجالا واسعا ینوع فیه بین الحوار اللغوي 

لا یستطیع الكاتب كتابة روایاتهم بعیدا عن المشاهد نظرا لأهمیتها فقد كان . "و نفسیاتها
، حیث یكون للمشهد 2"للمشهد في روایاته دورا بارزا في البناء الروائي و تشكیل الخطاب

حداث التي یكون هو ذاته المحرك وظیفة افتتاحیة ینفتح بها السرد و یستهل بها الراوي الأ
لها، مما یسهل على القارئ فهم الأحداث الآتیة، مبرزا بذلك حركة الشخصیات وتصرفاتها، 

.و قد یتكرر انتقال الشخصیة من مكان إلى آخر
إن للمشهد أیضا وظیفة أخرى تظهر في نهایة الروایة، یعلن فیها عن افتتاح "

، و في المقابل للمشهد وظیفة اختتامیة تنتهي 3"ال القارئا و استمراره في خیــالخطاب زمنی
بها الفصول معلنة عن آراء الشخصیات و موقفها تجاه أحداث معینة أو شخصیات أخرى 

و یبقى المشهد مهما تنوعت وظائفه و اختلفت تقنیة تساوي بین "تتفق معها حول قضیة ما، 
.4"زمن الخطاب و زمن القصة

شهد یحتل مساحة واسعة من الروایات، یكاد یغطي على و خلاصة القول أن الم
العناصر الروائیة الأخرى، إذ یجذب انتباه القارئ بمجرد تصفح الروایة، و یحمله الكاتب 

فالمشهد یوقف السرد ه، إن المشهد أو الوقفة كلاهما یعطل زمن السردــاره و تصوراتـــــــأفك
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كان، لأن الكاتب یستعمل أحیانا الأفعال أثناء تماما، بینما الوقفة تحاول ذلك قدر الإم
و المشهد هو حالة التوافق التام بین حركة . اــالوصف مما یمدد زمن القصة و السرد مع

الزمن و حركة السیر، حیث یتحرك السرد أفقیا و عمودیا بنفس حركة الحكایة فتتساوى بذلك 
في الحقیقة إلا في حالة الخطاب المسافة الزمنیة و المسافة الكتابیة و هذا لا یتأتى 

، و لذلك فإن 1"بالأسلوب المباشر، لذلك یسمى المشهد بالطریقة الدرامیة في كتابة القصة
).إیجاز(الأحداث القویة فیها تتحول تلقائیا إلى مشهد و الثانویة تؤول إلى ملخص 

تقنیة المشهد بكثرة لاسیما الحوار) نصف وجهي المحروق(لقد تضمنت روایة 
ي أو المونولوج الذي أعطانا فكرة عن دواخل الشخصیة و تأملاتها ورغباتها الخاصة، ــــالداخل

لقد جاءت جمیع المشاهد في شكل منولوجات أین نجد الراوي یخاطب نفسه كثیرا، هذا 
الیوم : "الخطاب في شكل تساؤل تطغى علیه الصیغة الفلسفیة، و قد استهل الروایة بقوله

وجهي، راجیا أن یكون بعضا من وجهها لعلي أغریكم فترسموا كامل سأكشف لكم نصف
فلغة هذه الفقرة جاءت . 2"!لا تسألوني هل أكلت النار الأخیرة بعضا من وجهي؟... ملامحي

.بصیغة غامضة نوعا ما لتعبر عن الوضع الراهن
لى لست أدري، أأفرح أم أحزن، و أنا ع: "و في نموذج آخر نجده یقول مناجیا نفسه

هل أفرح و أنا أودع بابك بعد أن أسكنتني لمدة ... عتبات وداعك، أي شعور ینتابني الآن
فإذا تأملنا في هذا المقطع نقف على شيء مما یجول في . 3"...تسعة أشهر بالتمام أم أحزن

دواخل الراوي و هو یودع الكثیب الغربي، لكن طغیان المنولوج الداخلي لا یعني أبدا غیاب 
الخارجي في الروایة بین الراوي و بقیة الشخصیات أو من الشخصیات في حد ذاتها، الحوار 

: و مثال ذلك ما دار بین دادا علي و زوجته من حوارات
.صباح الخیر یا امرأة

و في نموذج آخر بین أب وأم . 4"صباح الخیر، نهارك مبروك: "ردت و كلها فرح
!أین تعمل؟ في فرنسا: سمیر
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ت ــــلعلك تسرق أو لس!ینظر إلیها أین؟ عمل عند شخص و انتهىأجابها دون أن 
؟1"هل قالوا لك شیئا عني"...!أدري؟

و الخلاصة التي نخرج بها أن جمیع هذه المقاطع الحواریة تصور لنا الواقع التي 
.تعیشه المجتمعات الجزائریة أثناء فترة الاستعمار

:ثالثا ـ آلیات تبطیئ السرد
:أ ـ الوقفـــة

و یكون فیها زمن الخطاب أطول من زمن القصة، لأن الراوي یوقف السرد ویشتغل 
بوصف مكان ما أو شخصیة روائیة، و قد یقوم هو نفسه بذلك أو یسند المهمة لإحدى 

وقفة : "نوعین من الوقفة" مدخل إلى نظریة القصة"الشخصیات، و قد میز صاحب الكتاب 
یقابلها كاشفة مشاعرها و انطباعاتها ووقفة موضوعیة ذاتیة تتأمل من خلالها الشخصیة ما 

.2"تصف مقدمة معلومات جدیدة عن موضوع الوصف
فقد تأتي لمجرد الوصف، إذ تؤدي دورا فنیا تزیینیا و من ذلك یمكن استخلاص 

ة، فقد تكون تزیینیة و هي وظیفة قدیمة انتشرت في الكتابات التقلیدیة وقد تكون ـــوظیفة الوقف
ذات وظیفة تفسیریة تشرح فیها موقفا ما دون إغفال دورها الأول، و هو تعطیل زمن القصة 

. مقابل تحدید زمن الخطاب
م إن الكاتب یستخدم الفعل و لا یوقف الزمن بل یجعله مستمرا، و في ذات الوقت یقد"

، حیث تركز 3"انطباعا أولیا عن المكان یحمله دلالات مكثفة تولدها الألفاظ المعتبر عنها
الوقفة في بدایة الروایة على وصف المكان فتبرز سماته الحضاریة و مظاهره الاجتماعیة، و 
قد تجعل الوقفة المكان عنصرا درامیا یشارك في الصراع القائم، و لیس فقط مجرد مساحة 

و قد تكون الوقفة موضوعیة تقدم معلومات عن مكان أو . "داث و الشخصیاتتخص الأح
".شخصیة ما أو شخصیة جدیدة

فالراوي عندما یصل إلى العاصمة لاجوس یصفها وصفا یعرفنا به على أن هذه " 
، و یمكننا استخلاص السمات الاجتماعیة التي 4"ة و میزاتها الحضاریة و الاجتماعیةـــالمدین

.154، ص نصف وجهي المحروق، : عبد القادر شرابة-1
.177بنیة الخطاب الروائي، ص : الشریف حبیلة-2
.178ص بنیة الخطاب الروائي، : الشریف حبیلة-3
.180ن، ص ،م-4
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ف و كذلك تساهم في بناء الحدث أحیانا، إذ تثیر حدثا ما یؤدي إلى حدث ـــلوصیقدمها ا
آخر، حیث تفتح الوقفة الباب أمام الأحداث لتتولد في علاقة سبییة وخلاصة القول أن الوقفة 
تبقى تقنیة بنائیة مهمتها القصة مقابل ملء الخطاب كتابیا تتدخل الشخصیة في الروایة 

.حة فرصة للوصف كي یؤدي دورهفتوقف زمن السرد مان
و من أممثلة الوقفة الموجودة في الروایة النماذج التالیة التي انشطرت ما بین وصف 

كان قاسي الملاح حاد البصر: "للشخصیات و وصف للأماكن و الفضاءات، و مثال ذلك
خلال فقد تكونت لنا من . 1"معقوف الشاربین، شدید السمرة، مفتول العضلات، طویل القامة

.هذا المقطع صورة عن شخصیة والد عبد الرحمان
كانت عیناها مشرعتین على الفضاء، و كأنها ترقب قادما : "و في موضوع آخر یقول

، فقد جاء هذا المقطع لیصف لنا حالة أم عبد الرحمان الحزینة والیائسة 2"سیأتي من بعید
تعیشه الأسر الجزائریة نتیجة الظلم نتیجة فقدانها لزوجها و التي تعبر عن الوضع العام الذي 

.و الاستبداد
و كما لاحظنا فقد استهدف كل من المثالین السابقین الشخصیة بالوصف، سواء 
بوصف ملامحها أو نفسیتها، هذا عن وصف الشخصیة، أما فیما یتعلق بوصف المكان 

سط الرمانة كان ینتصب على ربوة عالیة، تتو ... كان جامعا صغیرا بسیطا: "یقول الراوي
كان مكونا من غرفتین و فناء ... ارة و مطلي بالكامل بالجیرـــمبني بالطین و الحج

فالراوي هنا قام بإعطائنا صورة عن الجامع الذي كان یتعلم فیه عبد الرحمان 3"...واسع
.ویحفظ فیه القرآن من خلال وصفه لنا

المنیع و حراسك الكثر رغم مساحتك الضیقة، و سیاجك : "و كفي نموج آخر یقول
و رغم حرارتك و ذبابك و عقاربك ، رغم لعلعة الرصاص و المرض و نقص ... داءـــالأش

ففي هذا المقطع تكونت لدینا صورة عن الكثیب الغربي، فمن . 4"...الغذاء و البعد و الموت
ف خلال هذا الوصف تشكلت لدینا معرفة سابقة عن المكان حیث نشعر من خلاله أننا نعر 

.  اه، و ذلك من خلال وصف الراوي لهــالمكان و كأننا زرن
.46نصف وجهي المحروق، ص : عبد القادر شرابة-1
.40م، ن، ص -2
.22، ص م، ن-3
.10م، ن، ص -4



آلیات الزمان و المكان في الروایة :الفصل الثاني

33

:ب ـ الحـــذف
و یعني به الحركة الزمنیة التي تخبرنا عن سنوات مرت " القفز"و یطلق علیه أحیانا 

فالزمن على أو شهورا من عمر الشخصیات دون أن یعبر عن تفاصیل الأحداث في السنین
.على مستوى القول فهو صفرمستوى الوقائع طویل، أما الزمن 

بین نوعین من الحذف، محذوفات صریحة یذكر فیها الراوي ) جیرار جینیت(و یمیز "
أن قدرا من السنین قد مر دون تفصیل، و محذوفات ضمنیة ، و هي لا یصرح بها في 
النص، و إنما یستدل علیها المروي له من خلال ثعره في التسلسل الزمني أو انحلال في 

.1"ریة السرداستمرا
حیث یعد الحذف تقنیة محضة، ینعدم فیه زم السرد و یطول زمن القصة، وقد أورد 
حسن بحراوي نوعین للحذف كان قد حددهما جیرار جینیت أثناء دراسته لروایة غابرییل 

هو الذي یعلن : الحذف المعلن: "، و هذین النوعین هما"بروست البحث عن الزمن الضائع
فترة المحذوفة مشیرا إلى المدة الزمنیة بالتحدید، أما النوع الثاني فهو فیه الكاتب عن ال

الحذف الضمني و فیه یسكت الكاتب عن المدة المحذوفة، و یكتفي بالإشارة إلیها دون 
حیث أن أغلب الحذف لا یتركه الكاتب یمر دون الإشارة إلى مضمونه . 2"تحدیدها

من خلالها الأحداث التي ارتبطت فیما بینها القصصي، و من جهة أخرى یجعله وسیلة یربط
ارتباطا سببیا، لأن الراوي لو أغفلها لأحدث ذلك هوة في البناء وتهلهل، لذلك فقد كان 

.حریصا على الإشارة إلیها
و في ما یلي نماذج عن الحذف و الأمثلة كثیرة عنه في الروایة و ذلك من خلال 

ى الرمانة استكشف موقع المال المخبأ في بیت عبد في الغد ذهبت صباحا إل: "راويــقول ال
، في هذا النموذج یعبر لنا الراوي عن الزمن الذي ذهب فیه 3"الرحمان المهدم عن آخره

. سمیر لیبحث عن المال المخبأ ببیت عبد الرحمان دون أن یعرف ما كان ینتظره
ولم اقة و ظلم الناسبعد وفاة أبي تعبنا كثیرا من الف: "و في مقال آخر یقول الراوي

.4"...نجد من یعیننا لا من قریب و لا من بعید
.100بنیة الخطاب الروائي، ص : الشریف حبیلة-1
.168، ص م، ن-2
.183نصف وجهي المحروق، ص : عبد القادر شرابة-3
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و یدل هذا المقطع على الحذف الغیر معلن حیث تخیل المدة المسكوت عنها عن 
مر شهر بعد عام : "المعانات التي تعرض لها سمیر و عائلته، و من أمثله الحذف المعلن

).1971أربع سنوات من جوان 
بقیت بالعنایة المركزة لمدة یومین كاملین لا یفارق ماسك : "و في موضع آخر یقول

فأبقى لساعات ... لكن أزمة الاختناق عاودتني... و عدت إلى علمي... الأكسجین أنفي
فالراوي هنا یشیر إلى المدة التي .1"طوال مسترخیة في البلكونة أرقب نجمة عالیة و بعیدة

ي تعبر عن مدى عمق المعاناة التي عاشتها قبل بقیت فیها سمیدار بالعنایة المركزة و الت
.سنتین، و كیف أنها فقدت الرغبة في العمل و العودة إلى الجریدة

و أكملت الأربع سنوات المقررة فیه دون عناء : "... و في فقرة أخرى یقول الراوي
.2"اللهم ما ألاقیه من تعب التنقل و البرد... رــیذك

ن الأربع سنوات التي مرت من حیاة عبد الرحمان دون و قد جاء هذا الحذف لیعبر ع
أن یخبرنا عن تفاصیل الأحداث التي جرت فیها، و خلاصة القول أن في الحذف قد تكون 
المدة الزمنیة المحذوفة مذكورة و بالتالي محددة، كما أنها قد ترد غیر محددة ویدخل كل 

. منهما في إطار الحذف الصریح أو المعلن
انـــــالمك-رابعا

ا أو ـــا ألیفـــــیقدم المكان مستویات متنوعة من الدلالات، فقد المكان مغلقا أو مفتوح
الخ، من خلال هذه المستویات یتم معرفة تواصل تلك الأمكنة ... ا، اختیاریا أو إجباریاــــمعادی

الروایة من مكان المتباینة، أو توزع الأحداث على كل تلك الأمكنة والفضاءات فهل تبدأ 
واحد؟ أم من أمكنة متعددة؟، فمثلا حین یكون المكان مغلقا تظل الأحداث و الشخوص 

دد، كما أن الكثیر من الروائیین یوظفون في روایاتهم أمكنة مفتوحة، ــتتحرك في إطار مح
ذلك لیتركوا للأبطال حریة الذهاب و الإیاب، كما تتمیز بعض النصوص الروائیة إن لم نقل 

، غیر أننا هنا بصدد دراسة المكان في الروایة، كل أحداثها )المدینة/القریة(أغلبها بثنائیة 
، إذ أننا نجد أن )الخ... ارع، الحقل، البلدیةـة، البیت، الشـــالقری(ة ـــن مختلفـــتجري في أماك

.176، ص نصف وجهي المحروق: عبد القادر شرابة-1
.32ص ، م، ن-2
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لربط الروائي عبد القادر شرابة یركز على مثل هذه الأماكن و بشكل كبیر، ذلك من أجل ا
.بین الأحداث

: خامسا ـ الأمكنة الجغرافیة و دلالتها
سنحاول استخراج أهم الأمكنة التي تتشكل منها الروایة، مع إعطاء كل مكان دلالته 
و علاقته بالشخصیة أو الزمان أو الحدث، مع إبراز ذلك التسلسل الموجود في الروایة والذي 

.عانحققه أمكنة ثانویة لا یمكننا إغفالها جمی
یتكثف المكان بشكل رهیب في النص الروائي، حیث یجمع من خلال قیمته الفنیة بین 

.عدد و التنوع في صوره الجمالیة و مفاهیمه و مدلولاته الرمزیةـالت
في فضاء قریة الرمانة التي تشكل ) صف وجهي المحروق(تجري أحداث روایة 

داث منها و تنتهي فیها، في هذا الفضاء إحدى القرى التابعة لمدینة بوسعادة، حیث تبدأ الأح
ه و سلبیاته، حیث نتعرف على شخصیة عبد الرحمان وحیاته مع ـالدائري بكل تناقضات

ي، لینتقل بنا الراوي إلى مدینة بوسعادة أین تبرز سمیر ـعائلته المتكونة من أمه، و دادا عل
سمیدار في شوارع مدینة الذي یلتقي بالصحفیة سمیدار، ثم یرافق الراوي سمیر و صدیقته

بوسعادة المكتظة بالناس لیعرفها بها، م إننا سنتعرف كذلك على القریة و حكایتها عبر ما 
ك الأرض فقد تربى الراعي في حقول ـیسترجعه الراوي من لوحات الطفولة المترعرة على تل

لجمع الصغیر ي و بیوت القریة و اـــومزارع القریة و تتجسد صفات المكان في حقل دادا عل
.و سنتعرف كذلك على منزل عبد الرحمان

الأماكن الرئیسیة : و منه یمكننا تصنیف المكان و تقسیمه إلى قسمین رئیسیین و هما
و هي قریة الرمانة و مدینة بوسعادة و التي تجري فیهما جل الأحداث و تتحرك بینهما 

الحقل الجامع، بیت (الثانویة شخصیات الروایة بشكل كبیر مع إشارات قلیلة لبعض الأمكنة
...).عبد الرحمان، مطعم، مقر الجریدة، المتحف و السجن

تغوص بنا الروایة في مدینة بوسعادة و بالتحدید قریة الرمانة كفضاء مكاني 
يء بالسحر و الجمال، حیث تقدم لنا رؤیة صافیة عن تاریخه و عاداته ـــوحضاري مل

تقنیة الربورتاج الأدبي حول المدن، و التي أبدع الكاتب وطقوسیاته، و حواریة مستندة على
في رسم أدق تفاصیلها بریشة الفنان، و كانت النتیجة أن قدم لنا نصا روائیا بالغ الجمال عن 
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هذه المدینة لا كما رأتها عیون المستشرقین و السیاح و لكن رآها عبد القادر شرابة أصیل 
.صع ما تكون حتى و هو یعري واقعها المزیفهذه المدینة التي انكتبت بقلمه كأن

:مدینة بوسعادة-أ
كلم جنوب العاصمة الجزائریة تابعة لمدینة 242و هي مدینة جزائریة تقع على بعد 
ا ــــــــألف نسمة و من أهم البلدیات التابعة له270ولایة المسیلة، یقدر عدد سكانها حوالي 

هي من أقدم الدوائر على المستوى الوطني، و من و...) تا و المعذرــالهامل، الرماة، ول(
ادة و كذا بوابة الصحراء، نظرا لكونها أقرب واحة إلى الساحل ــمسمیاتها مدینة السع

ة السیاح الذین یأتونها للراحة الجزائري، و قد كانت مزار الكثیر من الأوربیین و قبل
.الاستجمامو 

سعادة التي تتوسد للنخیل و الجبال تلك و لا یزال الأبیض و الأسود یحفظ لمدینة بو 
المناظر البانورامیة الممتعة، أما الذین وقعوا في حب هذه المدینة فهم كثر و لن یكونوا اكثر 
من الفنان الفرنسي ایتان دینیه غرقا في حب بوسعادة، حیث ینقل لنا الراوي الحقائق مع 

تتعرف على حیاة الفنــــان شخصیة سمیدار الصحفیة التي حضرت غلى مدینة بوسعادة ل
صحفیة من جریدة لوموند حضرت إلى مدینة بوسعادة، فهي تحاول التقرب أكثر "... دینیه، 

من حیاة الفنان دینیه، و تسعى إلى ملامسة الظروف الحقیقیة التي جعلته یختار العیش في 
.1"مدینة بوسعادة بین هؤلاء الناس و یعتنق الإسلام دینهم

لقد ساروا مع أجدادي حتى وصلوا إلى بوسعادة، : "... یقول الراويو في مثال آخر
فاستقروا بها، بوسعادة هذه لم یكن یقطنها في ذاك الوقت إلا مجموعة من البربر 

. 2"...الفلاحین
:ب ـ بیت عبد الرحمان

للبیت حضورا بالغ الأهمیة في حیاة الإنسان، یعیش فیه و یوفر له حاجیاته 
أوضاعه، و هو واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار و ذكریات الإنسان ه وــــوسلوكات

ولهذا فبدون البیت یصبح الإنسان كئیبا و مشتتا، لأن البیت یحفظه من العواصف و أهوال 
.الأرض، و بهذا تتأسس بین الأفراد الذین یعیشون تحت سقف واحد علاقة وطیدة

.50نصف وجهي المحروق، ص : عبد القادر شرابة-1
.172م، ن، ص -2
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صور لنا بشكل وصفي غرفهم ) وقنصف وجهي المحر (و فضاء البیت في روایة 
ة و أثاثهم القلیل، و إنما غلب علیه وصف تلك العلاقات الحمیمة و العواطف ــالضیق

الإنسانیة التي تجمع شمل هذه العائلة، و توحد بین أفرادها أي عبد الرحمان و عائلته 
نا إلى لما وصل: "ي، و هذا ما یوضحه في قولهـــالصغیرة المتكونة من أمه و دادا عل

كان ... استراح في غرفته الضیقة و راح یستقبل جموع المنافقین المهنئین لعودته... البیت
الأثاث القلیل و النقود التي كان یجمعها داد ... الحقل، البیت، العنزات... كل الممتلكات

ي، فلمعت عیناه من ـــو نحن نتعشى قصصت على دادا علي اقتراح معلم... علي
.1"...الفرح

لعلنا نفسر هذه العواطف و العلاقات الإنسانیة من خلال الوصف الخارجي للبیت و
و الحیاة التي كان یعیشها الراوي مع عائلته المتماسكة، و ربما للواقع و الوضع الذي كانت 

كان هذا عن بیت عبد الرحمان في القریة قبل أن یفقد والده لترحل عنا . ذاكـتمر به البلاد آن
و تحل محلها شخصیة صدیقه سمیر الذي یعیش في مدینة بوسعادة داخل هذه الشخصیة

.أسرة متشتتة لا معنى للعلاقة الأسریة عندها
، فكان بمثابة الحضن "نصف وجهي المحروق"هكذا وردت صورة البیت في روایة 

الذي یعوض عن الخوف و الظلم الذي أتعب كاهل الشعب الجزائري، لیظل هذا البیت 
الوسیلة الوحیدة لنسیان و تجاوز المواقف المؤلمة، لأنه هو الحد الفاصل بین الأسري هو 

.الداخل الحمیم و الخارج العدائي
):الرمانة(القریــة -ج

هي إحدى القرى التابعة لمدینة بوسعادة و التي یرتبط بها الراوي ارتباطا روحیا فهي 
تزاوج بین ثنائیة القریة و المدینة في و كثیرا ما نجد النصوص الروائیة . مصدر إلهامه

دة، و السبب یعود غلى الأوضاع التي عاشتها البلدان العربیة والجزائر بصفة ـة الواحـــالروای
نصف وجهي "خاصة إبان فترة الاستعمار و بعدها كذلك كان الحال بالنسبة لروایة 

لنا من خلال قول فقد جاء فضاء القریة لاسترجاع ماضي مریر الذي یصوره" المحروق
ي و لم یبقى منها سوى أنا وأخي، و الذي بدوره قتله ـالجوع و المرض قتل كل عائلت: "الراوي

.30-18نصف وجهي المحروق، ص : عبد القادر شرابة-1
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لیجهز علیا و یأخذ مني أرضي ... و أخیرا یأتي الیوم بومدین قاسي القلب... المجاهدون
.1"...بحجة التأمیم و الثورة الزراعیة

إن كان مكانا منفتحا فإنه یحمل صفة كما یبین لنا الراوي بأن فضاء القریة و
الانغلاق، لأن الراوي لم یجد راحته إزاء المكان غیر أن القریة سرعان ما تتحول إلى فضاء 

أنا لم أستطع أن : "... مفتوح حینما یسترجع الراوي ذكریاته مع صدیقه سمیر، كقول الراوي
كنت أدعوه غلى تناول الطعام أو ...كان سمیر حبیبا إلى قلبي... رهــــأضفر بصداقة أحد غی

.2"...القهوة معي، و أهدیه بعض المجلات و الكتب و أشرح له ما استعصى علیه فهمه
هذا بالإضافة إلى الرحلات و النزهات التي كان یقوم بها سمیر و أخته تانینا في 

خرجت و في إحدى الصبحات الحزینة : "... م، و یظهر هذا من خلال قول الراويــــقریته
رفقة تانینا، و صعدنا ضفة الوادي الغربیة العالیة و جلسنا على صخرة كبیرة ورحنا نرمي 

فالقریة في هذا الجانب لها دلالة الانفتاح كونها فضاء . 3"...الحجارة في القلتة العظیمة تحتنا
. انتقالي

ر بالإضافة إلى هذه الأماكن نذكر بعض الأماكن الثانویة التي ساهمت في تغیی
:مجریات أحداث الروایة، منها

:الحقل- 1-ج
إن الحقل في العموم هو مكان الزراعة و نقصد به الأراضي التي یمكن استخدامها 

ة، و یطلق علیها أیضا اسم المروج أو المراعي أو المساحات الخضراء، غیر أن ـــللزراع
صدر رزق عائلة م" نصف وجهي المحروق"دلالة هذا الحقل تختلف، فهو یمثل في روایة 

عبد الرحمان الوحید في ظل الفقر و الجوع اللذان عاني منهما الشعب الجزائري أثناء فترة 
: "... الاستعمار، فلم یكن لدیهم خیار آخر سوى العمل في الفلاحة، و مثل ذلك قول الراوي

... عليظ، رحت لأقضي باقي وقتي في الحقل مع دادا ــم و الحفــــكنت كلما فرغت من التعل
. 4"...كان دادا علي منشغلا كلیا بفلاحة الحقل، فلا یعود إلى البیت إلا و هو منهك القوى
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فالمكان هنا یكنز بالدلالات المعبرة عن دواخل الشخصیة التي أظهرت ارتباطا و ألفة 
.بالمكان

: المتحف- 2-ج
القیمة أو إن التعریف البسیط للمتحف هو ذلك المكان الذي توضع فیه الأشیاء ذات

التحف الفنیة أو الأثریة، فهو مقر دائم من أجل خدمة المجتمع و تطویره، مفتوح للعامة یقوم 
بجمع و حفظ تواصل و عرض التراث الإنساني و تطوره لأغراض التعلیم، الدراسة والترفیه، 
و قد كان المتحف في الروایة هو أول مكان تزوره سمیدار بحثا عمن یرشدها في رحلتها 
التي تسعى من خلالها إلى التعرف على حیاة الفنان دینیه، و السبب الذي جعله یختار 

.هـمدینة بوسعادة بالتحدید لتكون موطن إلهام
: الفندق- 3-ج

و یطلق علیه ذلك النزل، فهو مكان یرتاده السیاح أو الزوار سواء كانوا من داخل 
دولة، بالإضافة إلى انه مكان یقدم ن أو خارجه، فهو عصب نشاط السیاحة في كل ــالوط

واء و خدمة الطعام و الشراب، و تتجسد صورة الفندق في الروایة في المكان ـــخدمات الإی
الذي قضى فیه سمیر ثلاثة أیام رفقة سمیدار و الذي كان مرشدها في رحلتها و مثال ذلك 

وخرجت مسرعا إلى ... ةسأعیش معك لثلاثة أیام رحلة عكسیة ملیئة بالإثار : "... قول سمیر
لأن الكاتب .1"و من ساحة الفندق هاته، اكتریت ناقة بیضاء لیوم كامل... فندق القائد القریب

داخل هذا الفضاء یشع بالحریة و السعادة فینصرف للكتابة، فمن هذه الأماكن تخرج الحقیقة 
.إلى النور لیتضح لنا حب سمیر لسمیدار

:مقر الجریدة- 4-ج
ر الجریدة في الروایة كفضاء ثقافي كونها من الفضاءات المغلقة الموحیة لقد ورد مق

م و المعرفة، إلا أنها وردت في الروایة كمكان ثانوي تطرقنا إلیه للحدیث عن مهنة ــبالعل
سمیدار كصحفیة في هذه الجریدة الفرنسیة بالإضافة إلى بعض الأماكن الثانویة الأخرى 

الروایة كالمستشفى الذي نقلت إلیه سمیدار عندما أصیبت التي كان لها حضور في أحداث
باختناق و لم تستطع التنفس، و الذي بقیت فیه لمدة یومین كاملین بالإضافة إلى الأماكن 
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التي زارتها رفقة سمیر كقبة دینیه و المقبرة، عین الرمانة المتواجدة بین النخلات في الوادي 
. هرو السجن الذي مكث فیه سمیر تسعة أش



ةــمـخات



:خاتمـــة
ة ــــــلا یختلف اثنان في أن الروایة قد سجلت حضورا قویا و فعالا في السیاحة الأدبی

ة، و إذ كان النص یعد وسیط بین طرف منتج و آخر یعید الإنتاج، إذ لا یستطیع ــوالنقدی
تلج إلى عالمه أحد أن ینكر بأن كنص كبنیة أحسنت التقرب من القارئ و عرفت كیف 

.الداخلي ة الخارجي
و یبقى النص في نظرنا موضوع العدید من الممارسات النقدیة التي تفتح المجال أمام 

فكنا في كل فصل من هذا . للنص و محاورتهدوره الفعال في استنطاقالقارئ لیمارس 
البحث نكتشف المزید من المعاني التي توصلنا من خلالها إلى الولوج في البنیة الزمانیة 

، لأن المكان و الزمان یعتبران عماد بناء الروایة أو "نصف وجهي المحروق"والمكانیة لروایة 
.بنیات الأخرىالخطاب السردي، إضافة إلى ال

نخلص إلى أن رائد الروایة " نصف وجهي المحروق"و من خلال دراستنا لروایة 
الجزائریة عبد القادر شرابة جعل تجربته الحیاتیة تنطلق من ذاته وصولا غلى غیره فكانت 
روایته بمثابة رسالة تعالج القضایا الاجتماعیة و تهتم بمصیر الشعب، و تعمل على خلق 

و الثورة على كل أنواع القهر و الظلم، فقد تجاوز حدود الزمان والمكان و عبر روح التمرد 
.بصدق عن مشاعر المجتمع الجزائري

و خلاصة القول أن عبد القادر شرابة استطاع إلى حد بعید أن یبني عالما روائیا 
من ا، و یعبر من خلاله عن واقع المجتمع الجزائري بین الفترة الممتدة من ز ــــتخییلی

.لى ما بعد استرجاع الاستقلالإالاستعمار 
و نرجوا أن نكون قد وفقنا في إعطاء هذه الدراسة حصتها من التحلیل و التعلیق 

و آخر دعوانا الحمد الله رب العالمین و لرسوله .اج و نسأل االله التوفیق و السدادـوالاستنت
.الكریم



ملـحــق



ملحـــــق
: ملخص الروایة
هي روایة جزائریة للكاتب الجزائري عبد القادر شرابة " نصف وجهي المحروق"روایة 

، عن دار الألمعیة بقسنطینة، فهي تؤكد أنه لابد لنا 2012و التي صدرت في سبتمبر عام 
من القوة و الجرأة لمواجهة عالم الأدب الملغم بالحساسیات و الموانع، و مجتمعنا متكتما 

وضوع الخیانة الثوریة و تحلیله لها من جذورها التي یغفل البعض على أكثر من جرح بم
. عنها، فیمنع من رؤیة كل الحقیقة

هذه الحقیقة التي لم تشف منها بعد الذاكرة الجزائریة، و هي الخیانة إبان ثورة نوفمبر، 
نذ م: "حیث یبدأ عبد القادر شرابة روایته بتوطئة شفافة الكلمات مجروحة القلب، حین یقول

و بما یفیض علي إن شدني إلیه و ... القدیم و نصف الكوب الفارغ لا یغویني، كیف أملؤه؟
، فهو هنا یذكرنا بتلك المواثیق القدیمة المغلقة الطلاسم في الكهوف و الصنادیق، "!اندلق؟

بلغة تنجح في ربطنا بما سیأتي، حیث تنفتح أزرار تفاصیل الروایةفي زمن حرج و دقیق 
في الكثیب الغربي، 1992رة الزمنیة التي تدور حول فلكها الأحداث و هي سنة یمیز الفت

، 1991حیث ترك الاستعمار أبشع آثاره معتقلا سیربط بما تلا المسار الانتخابي في سنة 
و هل كنت فیها : لاــ، حیث تطهر عبد الرحمان من حقده و هو یعترف قائ"رقان"إنه معتقل 

ا كنت، أم محبوبا كما ــمنبوذا كم... !بأي صورة ستلدني الآن؟رحما، و كنت جنینا فیك؟ و
، لنجد أن هذه المخاطبة العمیقة و التعریة لماضیه هي رسالة إلى صدیقه سمیر، "!لا أعتقد؟

الذي یكون الشخصیة الأكثر محوریة في الروایة وهي رسالة مشحونة بشعور الذل من ماض 
المدعاة من صدیقه الذي باعه حتى یحصل على لم یكن مسؤولا عنه، و هي خیانة والده

حبیبته، ثم یعرج بعد هذا الكاتب إلى الحدیث عن وضع المرأة البائس، و هي التي لا تملك 
أن تحدد مصیرها الذي یؤول إلى ابنها، و ذلك بعد أن استسلمت و أظهرت الولاء للقبیلة و 

یستشیرها أحد، لینفتح مع هذا الزواج العائلة التي تزوجها من أخ زوجها فاقد الرجولة دون أن
بن لونیس هذا في : "موضوع شائك آخر وهو محاولة اختراق الثورة عبر ضباط موالین لفرنسا

الحقیقة هو عقید في الجیش دعمته فرنسا بالخیول و السلاح و المال لتجعل الجزائریین 
...".   یتناحرون فیما بینهم

رة الجزائریة، و تمزق الهویة إضافة إلى الفقر إلى جانب المذلة التي لقیتها الأس
والحاجة التي فرضها تأمیم الأراضي، فمن عمق الجزائر یخوض الكاتب في أسباب الاحتقان 



ي، الاجتماعي و السیاسي، و هذا ما یؤكده و هو یرفض الانخراط في الحزب لأسباب ـالنفس
أنت بن حركي و لا ... یا عبد الرحمان أعرف قدرك و شد حذرك: "غیر موضوعیة

هذه هي الصورة الحقیقیة للعنف یقول شرابة الذي لم یهرب من التهدید بل عاشه " ؟...نسیت
و عایشه حتى صور لنا تفسخ المجتمع و خسارته لقیمه، من خلال عینه المكانیة في 

.  بوسعادة التي ما تزال رغم ما طالها من مرور الزمن تنتظر حتى تأتیها الدنیا
إنها "یلسوف الذي یرفض السفر معتقدا بأن العالم یدور و سیعود إلیه حتما، كذلك الف

، فالمكان 68-67تحتفظ ببنیة الحیاة في هذه الأرض تماما كما حللها الشیخ في الصفحة 
یزیل ستاره الصدیق الذي كشف من خلال مرافقته لصحفیة من جریدة لوموند الفرنسیة ما 

ال و الفن، و كأنه یصف خیال مدینة عبر ما تحل بها من ــآلت إلیه مدننا المؤثثة بالجم
...".عنف هدد الحیاة فیها

على آثار : "هذه المدینة بالذات التي یلائمها الفصل الذي أفرد له الكاتب شبه عنوان
، أین یعرف سمیدار مما بقي منها من مرور دینیه علیها، فأي باب فتحه شرابة وهو "دینیة

ودي لهذه الصحفیة الفرنسیة المتفتحة على الحیاة بعیدا عن انغلاق یكشف لنا الأصل الیه
، "لا وطن في الحقیقة إلا نسكنه أخیرا، أفرشتها وأغطیتها التراب"الهویة عندنا، فهي تؤكد أن 

الیهودي الذي عاد ... و تقول بأن ارتباطها بالجزائر كان أكثر من ارتباطها بأرض المیعاد
.كبر، و قد كان فیلسوفا و طبیبا مشهوراهو جدي الأ... مع أجدادك

و عندما ننهي نصف وجهي المحروق تكتمل الحقیقة أمامنا و التي تنتهي بتورث 
قضیة أمن الدولة، فالعنف یطال كل ضحایا التهمیش و انعدام العدالة و تكافئ الفرص سواء 

عة مسلحة كان رفضوا ما لحقهم من ظلم أو ابتعدوا، فبعد أن فقد أخته ضحیة اعتداء جما
عبد الرحمان أحد أفرادها، و لیكفر عما ألحقه من ضرر ترك له في بیته القدیم رسالة و 

فلا غرابة أن تقرأ الحقیقة بهذه اللغة البسیطة ... مالا، لما وصل إلیه حاصرته قوات الأمن
نا ا و لإنطاق الشخصیات أحیاــو هو یمیل إلى الحكایة أحیان. الساحرة التي تمردت علیه

أخرى حتى یبعدها عن التمطي من الأسالیب، كما في اللغة الحواریة البسیطة، فقد كانت 
تدأ به، و یحرر السر كم ـــذي ابـــكلها جمل سؤال و جواب یفقد فیها المتحدثون العمق ال

.التي تكرر استعمالها كثیرا" كان"
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